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 :قدّمــةالم

ائمة على التواصل، ولا الدين، ، لولاه ما كانت شؤون الحياة القبشري   لا ريب، أعظم إنجازو اللغة، 
فاللغة هي الأداة الثقافي ة  .يوجد أصلً  وكان يمكن لبعضها ألا  ولا الفنون لتكون في صورتها التي نعرفها بها، 

وإن  ما نسمي ، عل من ا ما حنن علي،، تجالطريقة التي نستعمل بها اللغة ن  إذ إ؛ فكر ناطقيهاالأكثر تعبيراً عن 
 .اوتحك منا في استعمالهغة لل  تعليمًا يسهم في زيادة فهمنا 

وإن  ، وتاريخ اللغة العربي ةلأي  لغةٍ تاريخاًلوعي بأن  وهذا الفهم والتحك م منوطٌ بأمورٍ ثلثةٍ؛ أو لها ا
 في بنائ، خل فوا لنا تراثًً في التأليف اللغوي  استُنفذت ومن عجمٍ سلمن  من عر  ٍ غابت عن ا بدايت، فإن  الم

اللغة من أحاطوا أشد  ما تكون الإحاطة بجوانب  واستطاعوا أن يقيموا صرحًا شديد الأركان؛ فقد ،الأعمار
ساليب وما ب والأث في التراكيوما يتفر ع عن ذلك كل ، من بح .حنو، وصرف، وبلغة، ومعجم، ودلالة

 .، وما يكتنف اللف  من دلالات ااهرة ومتضمننةيعتورها من تغير  

ن  الاستعما  اللغوي  لي  الظل  الأمن  لتلك ، والوعي بأبوصفها نظامًا كامنًا اللغةثًنيها معالجة  
ن ألسنة وتصو  ،يقوم على مجموع القواعد التي تحكم الاستعما  للغة ، وأن  التحق ق الفعلي  كامنةالبنية ال

الذي وإن كان في ااهره خروجًا عن القاعدة النحوي ة فإن ، في جوهره  ،الناطقن  بها من الوقوع في اللحن
غاية في  تنطوي على نظام كامنٍ  مطواعةً  ؛ فاللغة التي تبدو في الاستعما  سهلةً تشويشٌ لعملي ة التواصل

 . جماليات،بي نوا لعدو  و ادوا ضوابط،، ونظروا في فوضعوا النحو وحد  التعقيد، وهذا ما أدرك، علماء العربي ة 

إذ إن  كل  ما يطرأ عليهم يترك أثرًا  ؛أن  اللغة ااهرة اجتماعي ة تتغير  بتغير  أحوا  الناطقن  بها ثًلثها
عد  اللغة العربي ة تغييرات إلى يومنا هذا، إلا  أن  عصر النهضة يُ  تشهدو  .وطريقة تركيبها لفا الأفي دلالة 

 إلى لغتهم التفت أبناؤهاة ت رياح النهضة على الأمة العربي  هب  فحن   مسيرة اللغة العربي ة؛ عْل مًا بارزاً فيم  
تراءى لهم ما مُنِي ت ب، من جمودٍ بعد أعصر الحكم العثماني ، واهر لهم أن  أكثر ما يُستصع ب في العربي ة ف

وما ذلك بخاطرٍ جديدٍ فقد تنب ، علماء العربي ة في . تهاعماد اللغة وحارس هندس فراموا تيسيره لأن ، حنوُها
 .وُسِم ب، النحو آنذاك من صعوبةٍ  الزمن الأو   إلى ما
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حاولات تيسير النحو من ج البحث اللغوي  الغربي ة خرج بمإلا  أن  انفتاح الدارسن  العر  على مناه
أكثر المناهج تأثيراً في توجي، رؤية الدارسن   ي  المنهج الوصفيعُد  ، و لى محاولة تغي ير منهج النحوالتبسيط إ

في نقد التراث النحوي   من آراءٍ  مؤل فات، وما حوت، ،تم ام حس انالعر  للتراث النحوي  العربي ، وأبرز هؤلاء 
 .دليلٌ على ذلك العربي  

ا ير إحدود التنظ بعدم الوقوف عندعن غيره نماز إن كن ا نتحد ث عن تم ام حس ان فلأن ، قد او   نم 
، وهي ما اصطلح علي، الدارسون تكون بديلً عن العامل جديدةٍ  إلى محاولة إرساء دعائم نظري ةٍ  اتعد اه
استمد  فكرتها من مفهوم التعليق عند عبد القاهر التي أرادها وصلً بن  المعنى والمبنى، و  "القرائن نظريةّ"

 .الجرجاني  الذي طع م، بآراء فيرث في المعنى والسياق

في علقت، بعلم اللغة الحديث محاولًا  تيسير النحوالمت صل بيأتي هذا البحث في فلك ذلك كل ، 
تيسير ›: والمقاربات الحديثة ل، ضمن موضوعٍ اختير ل، وسْم ،الدخو  في حوارٍ مع التراث النحوي  العربي  

حس ان  ، وضع جهود تم اموالقصد من، ‹قراءة في جهود تماّم حسّان: النحو في ضوء علم اللغة الحديث
ا لا يمكن أن تفُهم على وجهها الصحيح إلا   في تيسير النحو ضمن حي ز عام   هو علم اللغة الحديث، لأنّ 

ما  وهذا، لساني ة ه على رؤًى ومفاهيمء آرابنى تم ام حس ان إذ إن   ؛حن  ترُب ط بالجو  العام  الذي نشأت في،
 . في، قو ال تفصيليسعى هذا البحث إلى بيان، و 

أقف ن في حواريت، مع التراث النحوي  وإني  لأجدني وأنا أتناو  بالبحث والدراسة آراء تم ام حس ا
هي النقود التي وج هها تم ام حس ان لمنهج النحاة العر ؟ وما الذي رآه في ما : من الأسئلة منها على عددٍ 
ة نظرٍ؟ وما هي الدعائم النظري ة التي أقام عليها يجعلها في حاجةٍ إلى إعاد ،والجملة ،العل ة والعامل :قضايا

يمكن أن يضيف، القو  بالقرائن إلى  وما الذي نظريت، في تضافر القرائن؟ وما هي أركان هذه النظري ة؟
، فما هي أهم  ومعارضٍ  تزا  آراء تم ام حس ان محل  جد  بن  مؤي دٍ  لدراسات النحوي ة العربي ة؟ وقد كانت ولاا

لا سي ما في كيفي ة إعمال، للمناهج اللساني ة الحديثة التي تسنى  ل، الاط لع عليها  إلي،التي وُج هت  الانتقادات
 ىلا ترق القرائن ، القائمة علىنظري ت وما هي الأسبا  التي جعلت في زمن، في مقاربة التراث النحوي  العربي ؟

 ؟نطاقٍ واسعٍ بديلً عن نظري ة العامل، ولا محل  تطبيقٍ على لأن تكون 
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ان بالبحث ام حس  آراء تم   خص  أ جعلنيي ها كانت السبب الذلة وما ماثله الأسئذفه
 العربي   ن الإلمام بهما؛ وهما التراث النحوي   لدارس اللغويات عبجانبن  لا غنى لارتباطها ؛يوالتقص  

د باهتمام الباحثن  في ي انفر الذ في طليعتها المنهج الوصفي  التي يأتي  ،ة الحديثةوالمناهج اللساني  
لك ذفي ضوئ، فنجم عن  المراحل الأولى من مراحل تيسير النحو، وراحوا يدرسون النحو العربي  

سٍ للتراث رافضٍ لأي  إعماٍ  للمناهج الغربي ة في التراث النحوي  العربي ، وبن  انقسامهم فرقاً بن  مقد  
ذ الاعتدا  ، بها رمى التراث إلا   ةً ، ولم يترك ذميمن ما  إلى تلك المناهج الميل كل ،م   وبن  من اتّ 

دون  وعلمي ةٍ أساسهما ما وضع، الغر  من مناهج ودرس التراث النحوي  العربي  بموضوعي ةٍ  ،منهجًا
حس ان أن ،  ويظهر من الاط لع المبدئي  على آراء تم امٍ  .، وهو ما عُرف بالتوفيق المعرفي  التماهي فيها
للوصفي ة الذي نجده في مؤل فات،  ،حماسخفت وهج بعد أن  ،‹الأصول› كتاب، في ، خاص ةً،من هؤلاء
 .الأولى

 تيسير›وسْمت،  بمدخلٍ  مسبوق ن  ن دراسة، أن قس مت موضوعاتها فصل  وكان منهجي في هذه ال
خص صت، لبيان مفهوم تيسير النحو، والمصطلحات المرتبطة وقد  ،‹الحدود والمرجعيّات والعلاقات: النحو

، وبعد ذلك بدا السبيل ممه دًا للفصل ،، ولعرض أهم  المعالم في مسيرة تيسير النحو من القديم إلى الحديثب
فاخترت ل، ؛ فأم ا الأو   مباحث ثلثةوقس مت،  ‹النحو تيسيرفي جهود تماّم حسّان ›:الأو   الذي عنوان،

 ،ء تم امٍ حس ان في أدل ة النحو الإجمالي ةخص صت، لتفصيل آرا‹ أصول النحو نقد فيتماّم حسّان  آراء›عنوان 
في، للتقسيم  فعرضت والاستصحا ، أم ا الإجماع ،والقياس ،السماع :والتي خص  منها بالدراسة والنقد

 .السباعي  للكلم الذي ابتكره

وأردت بالكلي ات ، ‹نقد كليّات النحوآراء تماّم حسّان في › أم ا المبحث الثاني فاخترت ل، وسماً 
 العل ة، والعامل، والجملة، وخص صت هذا المبحث: قضايا التي تعد  دعامة النظري ة النحوي ة التراثي ة وهيال

وبعد أن . هذه القضايا التي عرض لها بالمراجعة والنقد في عديد مؤل فات، لبيان موقف تم ام حس ان من 
 القائمة علىا لا تكتمل دون عرض نظريت، في ثوبها النظري ، رأيت أن  الرؤيا التي جاء به ئ،عرضت لأهم  آرا

 القرائن، والتي أرادها بديلً عن العامل، وكان هذا العرض ببيان مفهوم القرينة وأنواعها عند تم ام حس ان،
في القرائن، وأس ست لذلك كل ، بالبحث في المرجعي ات النظري ة  ي التضافر والترخ صمبدأ  وبالحديث عن 
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ظهر في ا لتوطو ره ،التي كانت معينًا استقى من، تم ام حس ان فكرة القرائن ،ي ة الحديثةوالغرب ،التراثي ة منها
 .‹نظريةّ القرائن؛ المفهوم والمرجعيّات›صورة نظري ة متجانسة، في مبحث وسْم، 

أم ا الفصل الثاني فأردت، قراءة في أهم  الانتقادات التي وُج هت لآراء تم ام حس ان في جانبيها  
من  والتطبيقي ؛ أي ما حُمل علي، في مقاربت، النقدي ة للتراث النحوي ، وما وُج ، لنظري ة القرائن النظري  
مت، مبحثن ؛ وقس  ، ‹اللسانّ  جهود تماّم حسّان في ميزان النقد›سماً اخترت لهذا الفصل و و . نقد

هم  ما لبيان أصت، وخص   ؛"للتراث النحويّ  نقد مقاربة تماّم حسّان": اخترت للأو   منهما عنواناً 
فضلً عن ، في مقاربة التراث ةلحديثا هجفي إعمال، المنا ،من انتقائي ة وتجريبي ة حُمل على تم ام حس ان

 ."الأصول" التغي ير الذي اعترى بعضًا من آرائ،، والذي اهر جليًّا في كتاب،بيان 

وأفردت، لبيان  ،"سير النحوالقرائن من تيموقع نظريةّ "أم ا المبحث الثاني فاخترت ل، وسْمًا  
؛ يخرج بالنحو من عهد الشكلي ة بعض ما حُمل على هذه النظري ة  التي أرادها صاحبها فتحًا لغوياًّ

، وإهما  المعنى إلى عهدٍ يتضافر في، المعنى والمبنى للوصو  إلى المعنى الدلالي  الذي هو الغاية والمنتهى
ت المنهجي ة والتطبيقي ة التي حالت دون أن تصير نظري ة الإشكالاولتحقيق هذه الغاية عرضت لأهم  

فرمت التفصيل وتكون بذلك أساسًا لفهم جديد للنحو العربي  تنظيراً وتطبيقًا،  ،القرائن بديلً للعامل
المكان الذي أراده لها صاحبها في مسيرة تيسير في الأسبا  التي حالت دون تبو ء نظري ة القرائن 

ا للختلف في الرؤيا بن  تم ام حس ان وعبد القاهر الجرجاني  في مفهوم التعليق، وما نظرً  النحو العربي  
يحظى ب، العامل من أهمي ة في ضوء المنهج التوليدي  التحويلي ، ثم  ما يتعل ق بالجانب التطبيقي  للنظري ة 

تها عرضًا لأهم  وأردفت ذلك كل ، بخاتمةٍ جعل .والذي يظهر التعقيد والصعوبة في بعض من جوانب،
 .النتائج المتوصنل إليها

اللغة العربيّة معناها ›واعتمدت في جمع الماد ة ودراستها على مؤل فات تم ام حس ان، التي أهم ها   
الخلاصة ›، و‹اللغة بين المعياريةّ والوصفيّة›، و‹مناهج البحث في اللغة›، و‹الأصول›، و‹ومبناها
لضبط ‹ مقالاتٌ في اللغة والأدب›، و‹روائع البيان في القرآن الكريم›: واستعنت بكتاب ي، .‹النحويةّ

 .بعض شوارد البحث
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، فقد أعانني في تحقيق هذه جهود تم ام حس انالتي تمث ل  ا أن  الدراسة تروم جمع شتات المعطياتوبم
: النحويّ العربّ  المنوال›، أهم ها الغاية عددٌ من المؤل فات ذات الصلة الوثيقة بما عالجت، من موضوعاتٍ 

اللغة العربيّة وعلم اللغة ›لعز الدين مجدو ، ومصنًّف حلمي خليل الموسوم  ‹دراسةٌ لسانيّةٌ جديدةٌ 
فضلً عن المؤل فات التي وُضعت . لعبد الوارث مبروك سعيد ‹النحو العربّ  في إصلاح›، وكتا  ‹البنيويّ 

م د عيد، والعنوان نفس، جعل، محم د خير الحلواني  لمح ‹أصول النحو العربّ ›في عرض أصو  النحو، ومنها 
ولا بد  لكل  من يلج بحر النحو المتلطمة . لمصن فٍ ل، في الموضوع نفس،، وكذلك فعل محمود أحمد حنلة

 ‹الخصائص›لسيبوي،، و ‹الكتاب›أمواجُ، أن يسترشد بكتبٍ هي دعامة النظري ة النحوي ة العربي ة، وأهم ها 
، وأن ، على حنوٍ ما، جدوى القو  بتيسير النحو، ولعل  أهم ها  لابن جني  يرجع إلى كتب الخلف التي تبن  

ولئن كان تم ام حس ان يتوس ل بآراء عبد القاهر الجرجاني  في . لابن الأنباري   ‹في مسائل الخلاف الإنصاف›
يوسف في البحث حضور يحضر في هذا  ‹دلائل الإعجاز›إعادة ما انقطع من علئق النحو بالمعنى، فإن  

 .قصر العزيز

، الذي يعتمد على استقراء المعطيات   والمنهج الذي تفرض، طبيعة الدراسة هو المنهج الوصفي 
حس ان؛ ففيما يخص  تلك التي  اة فقد كان مصدرها مؤل فات تم امفأم ا الماد ة المستقر . ووصفها والموازنة بينها

تنطلق من آراء تم ام  ؛ها معالجةً وصفي ةً تحليلي ةً في بعض تفاصيلهاأفردها لنقد التراث النحوي  فقد عالجت
من نقاشاتٍ بن  حس ان لتناقشها وتبدي  ما شابها من قصورٍ في بعض المواطن، اعتمادًا على ما أثًرت، 

 عنتاستو  .واعتمدت المقاربة الوصفي ة كذلك في عرض مفهوم القرينة وفي بيان أنواعها وأحكامها .الباحثن 
مضاء القرطبي  في من حنو القضايا التي أثًرها ابن بالمنهج التاريخي  عند تتب عي للمسار التاريخي  لبعض الآراء 

بعرض ومناقشة أم ا في الفصل الثاني من البحث، والمتعل ق . والتي تبع، فيها تم ام حس ان النحاةنقده لمنهج 
في فهم، وإعمال، المنهج علي، ماحمل، الدارسون  وتحليل ، فقد تم  وصفالانتقادات التي وُج هت لتم ام حس ان

ما جاء ب، عبد القاهر الجرجاني   في ضوء، في تضافر القرائن اربة التراث النحوي ، ومناقشة آرائالوصفي  في مق
في مفهوم التعليق، ووفق مفهوم العمل النحوي  في المنهج التوليدي  التحويلي ، مم ا يكشف جوانب القصور 

ؤد يان، ي في نظريت، مع ما ن ن  الأساس  راء تم ام حس ان، والمتعل قة بمدى تلؤم فهم، وإعمال، لهذين المنطلق  في آ
 .ما الأصلي ةمظانّفي 
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وقد كانت آراء تم ام حس ان ولا تزا  محل  دراسةٍ وبحثٍ، ومن أهم  المصن فات التي عُني  أصحابها  
لحلمي خليل،  ‹اللغة العربيّة وعلم اللغة البنيويّ ›: الغاية والتي استعنت بها في بحثي  هذا بتحقيق هذه

نشأة ›لمصطفى غلفان، و‹ دراسةٌ نقديةٌّ في المصادر والأسس النظريةّ :اللسانيات العربيّة الحديثةو›
دراسات المبثوثة في الكتب لفاطمة  الهاشمي  بك وش، فضلً عن عددٍ من ال ‹الدرس اللسانّ العربّ الحديث

الاتجاهات ›لخليل أحمد عمايرة، و ‹في التحليل اللغويّ › التي عُنيت بعلقة النحو باللسانيات، ومنها
 .لأحمد عبد العزيز در اج، وغيرها‹ المعاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللغويةّ

م نها تم ام حس ان آراءه، وشد  ما شغلني رحابة الموضوع وتشع ب مسالك،، وسعة المدو نة التي ض 
ت، وما يتطل ب، ذلك من بحثٍ مضنٍ موعةٍ، وأخرى منثورةٍ في امجلل  بن  مؤل فاتٍ، ومقالاتٍ مج ت والدوريا 

عن الماد ة العلمي ة من مصادرها ومقارنتها بغيرها، وما دار حولها من نقاشٍ وسجاٍ ، قد يحيد بعضٌ من 
وأكثر ما استصعبت، هو التغي ير الذي حصل . ي  أو النقد غير المؤس  مريدي، عن الموضوعي ة إلى مزالق التقر 

، فكان مدار الأمر  ‹خلاصته النحويةّ›، وفي مقد مة ‹الأصول›في آراء تم ام حس ان، واهر جليًّا في كتاب، 
فكار كل ، هو الإلمام المحكم بهذه الآراء ليظهر البحث في صورةٍ متماسكةٍ، ووفق تدر جٍ منطقي  في عرض الأ

 . وتحليلها ومن ثم  نقدها حينما يستدعي الأمر ذلك

 ولا يسعني في هذا المقام الكريم إلا  أن أتوج ، بجزيل الشكر لأستاذي المشرف السي د أمن  مص رني
وأتوج ، بالشكر لكل  من الأستاذ الفاضل أحمد دو اح، والأستاذة الفاضلة  الذي سد د بعونٍ من الله خطاي،

نهوضهما بمهم ة مناقشة هذا البحث، ولا يفوتني في هذا المقام الكريم أن أشكر كل  يد بيضاء وهيبة وهيب ل
 .مُد ت لي
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 :مصطلحاتما ارتبط به من  حو وتيسير النَ دُّحَ_أوّلًا

صدرت دعوات تيسير النحو في العصر الحديث عن رؤًى فردي ةٍ في الغالب
 بذلك تعد دت، ف(1)

أرُيد بها التدليل على مفهوم إعادة النظر في  كثيرةٌ  ، ونجم عن هذا التعد د مصطلحاتٌ بهافاهيم المتعل قة الم
وبن  الدلالة اللغوي ة للكلمة  .التبسيط، والتهذيب، والإحياء، والتيسير، والتجديد: ، ومن ذلكالنحو العربي  

فمدى قدرة هذه المصطلحات، التي . إنْ خفي ةً ة وشائج إنْ جلي ةً و في أصل وضعها والدلالة الاصطلحي  
سيأتي ذكرها، على الإيفاء بالمعنى المراد؟ وتجدر الإشارة إلى أن  الأمر اقتصر على المصطلحات الأكثر شهرةً 

 .وذيوعًا
ح .1  : ياء النحوا 

 يِ تِ   نْ الح يُّ مِ » (:ا ي ح)في ماد ة ‹ لسان العرب› جاء في
ُ وأحياهُ ...كُلِ  شيءٍ نقيضُ الم اللّ 

واتُ : وفي الحديث...وأحياهُ جعلُ، حيًّا...ف ح يِي  
 
التي لم يج ْرِ عليها  الأرضُ : من أحيا م واتًا فهو أح قُّ ب،؛ الم

مِلْكُ أ ح دٍ، وإحْي اؤُها مُب اش ر تُها بتِ أثيِر ش يْءٍ فيها مِنْ إحاطةٍ أو ز رعٍْ أو عِمار ةٍ وحنو ذلك تشبيهًا بإحْي اءِ 
 .فالإحْياء في اللغة خصبٌ بعد جدٍ  وحياةٌ بعد موتٍ . (2)«الميِ ت

 ، أو   مر ةٍ، عنوانًا لكتا  إبراهيم مصطفىتيسير النحوبمتصلً  وقد اهر هذا اللف  مصطلحًا
، وإن كان الواضع الفعلي  للعنوان هو ط، حسن  إذ صر ح بذلك في تقديم، ‹إحياء النحو›الموسوم 

                                                
غداد ودمشق في تيسير النحو، إلا  أن  ما جاءت ب، من آراءٍ واقتراحاتٍ كان تعليمين الطابع؛ يقوم أسهمت مجامع اللغة العربي ة بالقاهرة وب (1)

مجمع : مجموعة القرارات العلميّة في خمسين عامًا›: محمد شوقي أمن ، وإبراهيم الترزي  : ينُظرعلى الاختزا  والتبسيط في الغالب، 

عبد الرازق : ينُظرو/ وما بعدها 978، ص4891العام ة لشؤون المطابع الأميري ة، دط، ، الهيئة ‹اللغة العربيّة في عيده الخمسينيّ
، العراق، ‹خلاصة مقترحات لجنة تيسير النحو›: محيي الدين ، مطبعة امجلمع العلمي  العراقي  ، 4871، مجل ة امجلمع العلمي  العراقي 

،مطابع شركة الإعلنات ‹العربيّة في خمس عشرة سنةً اتحاد المجامع›: إبراهيم مدكور: ينُظرو/649 -641ص/97امجللد
من النشأة إلى أواخر القرن : المجامع العربيّة وقضايا اللغة ›: وفاء كامل: ينُظرو/ 7-1الشرقي ة، دط، دت، ص 

 9، ص 9001، عالم الكتب، مصر، دط، ‹العشرين
عبد الحميد : ترتيب، 1ج، ‹مرتّبًا على حروف المعجم لسان العرب›(: هـ744أبو الفضل جما  الدين محم د، ت)ابن منظور  (2)

 986ص ، (ح ي ا) ماد ة ،9006، 4هنداوي ، دار الكتب العلمي ة، لبنان، ط
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، بمتطل بات الحداثة سبيل التي يمكن نّجها لجعل النحو قادراً على أن يفي  رسم ال ،والغاية من. (1)للكتا 
 ولعل  هذا ما يعد ه ط، حسن  إحياءً لنحوٍ جمد في ،(2)ش مسائل، التي كانت سببًا في الإعراض عن،وأن تنُاق  

لأن ، ينب ، إلي،  يي النحوويحُ  ،يي النحو لأن ، يصلح،فالكتا  كما ترى يحُ »:قوالب لا يفارقها وفي ذلك يقو 
 .(3)«وحسبك بهذا إحياء ،من اطمأن وا إلى الغفلة عن،

الآصرة بينها هي تقريب النحو من ؛ فالإحياء عند إبراهيم مصطفى يجمع بن  مفاهيم عديدةٍ  
، والتي من تعقيداتٍ و تفريعاتٍ ومسائل فلسفي ةٍ أهم ها العامل ،وتّليص، مم ا يجعل، في حكم الميِ ت ،الأفهام

 .عزوف المتعل من  عن، د ت إلىأ
نص ب نفس، »:أن  إبراهيم مصطفى ‹المنوال النحويّ العرب› مجدو  في كتاب،ويرى عبد العزيز  

 [أي مذهب الجرجاني  ] باعتباره ،ولذلك سم ى كتاب، إحياء النحو ؛الجرجاني  عبد القاهر  لإحياء مذهب
إلى ضم  علم المعاني إبراهيم مصطفى بذلك يدعو و  .(4)«لا مبحثاً في البلغة ،منهجًا في البحث النحوي  

 .ومنهم تم ام حس ان ،إلى النحو، وهي دعوةٌ سيترد د صداها عند الباحثن  في تيسير النحو من بعده

 :النحو تجديد .2

ةُ »(: ج دد)في ماد ة  "لسان العرب" جاء في صار   :وتج دند  الشيءُ ...يضُ البِل ىن ق :الِجدن
 .(5)«أيْ ص يـنر هُ جديدًا ؛واست ج دنهُ  ،وج دند هُ  ،هُ وأ ج دن ...جديدًا

شوقي ضيف في مقد مة   هوردأوقبل أن يظهر هذا المصطلح عنوانًا لكتاٍ  يبحث مسائل النحو، 
وأكبر الظن  أن نا حن  نطب ق على » :قائلً  معبـ راً ب، عن تصو ره لتيسير النحو‹ الردّ على النحاة› كتا 

عا إلي، ابن مضاء من منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات، كما نطب ق على هذه ما أبوا  النحو ما د

                                                
 40، ص9041مؤس سة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، د ط،  ،‹إحياء  النحو›: إبراهيم مصطفى: ينُظر (1)
 49، ص س،نفر صدالم: ينُظر (2)
مة) أ نفس،، صصدر الم (3)  (من المقد 
، 4، دار محم د علي الحامي للنشر والتوزيع، تون ، ط‹قراءة لسانيّة جديدة :المنوال النحويّ العربيّ›عز الدين مجدو ،  (4)

 441، ص 4889
 84-80ص، (ج د د)ماد ة ، 6ج ،‹لسان العرب›: ابن منظور (5)
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، يحق ق ما نبتغي، من تيسير جديدًادعا إلي، من إلغاء نظري ة العامل، نستطيع أن نصن ف النحو تصنيفًا 
، أي هو تطبيقي  في عملي ةٍ وهذا السبيل إلى التيسير في نظره قائمٌ على حاجاتٍ ، (1)«قًاقواعده تيسيراً محقن 

المقام الأو  
في المنهج الذي اختط ، لنفس، إلا  أن  المط لع على مؤل فات، يجدها  لتنظير، وإن بد ت عنايت، با(2)

 . حومن عنايتها بوضع منهج جديدٍ للن تعُنى بتيسير القواعد وتبسيطها أكثر

رض والتناو  بطريقةٍ منظ مةٍ وبذلك يكون التجديد عند شوقي ضيف في التصنيف؛ أي في الع
أصبح من الضروري على اللغوي  ...»:هج،، في حن  يرى حلمي خليل أن ،دون المساس بماد ة النحو أو من

 .(3)«ا لا يعتمد على تراثٍ أُخذ من فلسفة الإغريق وقواعد الل غة اليوناني ةجديدً أن يخط  لنفس، منهجًا 
؛ أحدها يؤم م شطر التراث النحوي ، والثاني نلفامختن مابذلك يصبح للمصطلح الواحد مفهو و 
، يزا  محل  سجا ٍ لا، وهذا أمرٌ من فلسفة الإغريق ومنطقهم ة مع، لأن ، بناءٌ شُي د على أس يعلن القطيع

، في ما قبل القرن الثالث الهجري  تحديدًاأرجح التأثر نت كف ة عدموإن كا
(4).  

 :تيسير النحو .3

وهو ضِدُّ ما ت ـع سنر  ...ت ـي سنر  الشيءُ واسْتـ يْس ر  ت س هنل  » (:س ر ي)د ة في ما ‹لسان العرب›جاء في
 .(5)«وي سنر هُ س هنل ،ُ ...والتـ و ى

الصعب من مباحث  التسهيل و الاختصار، وتذليلِ  إلىهذا المصطلح يحيل عند أغلب الدارسن  
لا بد  أن يت سع ليد   على التغي ير في  ،م،يرى آخرون أن  مفهو ر من مسالك،، في حن  الوعْ  النحو، وتمهيدِ 

                                                
 17ص،9،4899طشوقي ضيف، دار المعارف،مصر،:تحقيق ،‹الرد على النحاة› (:هـ189لرحمن أبو العباس أحمد بن عبد ا)ابن مضاء  (1)
  المصدر نفس،، الصفحة نفسها: ينُظر (2)
 470، ص 4881، دار المعرفة الجامعي ة، مصر، د ط، ‹العربيّة وعلم اللغة البنيويّ›: حلمي خليل (3)
اد الكت ا  الجزائري ن ، ‹تداوليّة دراسة حفريّة: ق الأرسطيالنحو العربيّ والمنط› :الأزهري  ريحاني  :ينُظر (4) ، منشورات اتح 

 11ص ،9001الجزائر، دط، 

 647-641ص، (ي س ر)ماد ة ، 41ج ،‹لسان العرب›: ابن منظور (5)
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وتذو قٍ صحيحٍ  ،وينتهي إلى فهمٍ واعٍ عميق ،دراسة العربي ة بالنسبة للمتخص صن ، تغي يراً يصل إلى علومها
 .(1)سليمٍ 

أطمع أن أغير  »:إذ يقو  ؛‹إحياء النحو›يطالعنا إبراهيم مصطفى بهذا اللف  في مقد مة كتاب، 
ي  لل غة العربي ة، وأن أرفع عن المتعل من  إصر هذا النحو، وأبدلهم من، أصولًا سهلةً منهج البحث النحو 

 النحاةفغرض، أن يستعيض عن منهج  ؛(2)«يسيرةً، تقر بهم من العربي ة، وتهديهم إلى ح ٍ  من الفق، بأساليبها
ا أقام، على هلم يبن   هذه الأصو  بأصوٍ  يسيرةٍ إلا  أن ،  ، ورفض كل  ما دم نظري ة العاملفي كتاب، ، وإنم 

ا بناءٌ فلسفيٌّ محضٌ التدليل على يت صل بها من إعراٍ  محل ي وتقديري ، و  تعقيد  كان السبب الرئي  في  أنّ 
 .الأفهام دون،استغلق  النحو العربي  و

  يحيل إلى مفاهيميسيروالت ،والتجديد ،مصطلح الإحياء من سيسًا على ما سبق، يظهر أن  كلًّ وتأ
لأجل تبسيط،  ،متقاربةٍ تدور في فلك التسهيل، والتبسيط، وإعادة النظر في أصو  النحو العربي  ومنهج،

تد    إلى أن  تجديد النحو، وتيسيره، وإحياءه، مصطلحاتٌ  الدارسن  وقد ذهب بعض. قريب، إلى الأفهاموت
إلا   ،قاربتتوإن  يرى أن  هذه المصطلحات ،إلا  أن  الناار فيما ألُِ ف في تيسير النحو .(3)واحدٍ  على مفهومٍ 

واختزا  ما  ،إعادة تنظيم الأبوا  النحوي ةقائمٍ على  بن  تسهيلٍ ح تتراو  ،أن  المفاهيم والتصو رات المرتبطة بها
كان مصطلح   وإن .والأصو  التي بنوا عليها قواعدهم ،تشع ب منها، وبن  إعادة النظر في منهج النحاة

؛ أي في التراث وقبولًا، لأن ، يحيل، لغوياًّ على الأقل، على فكرة النظر في ما هو موجودٌ  التيسير أكثر شهرةً 
 .و معالجة ما قد يشوب، من أوهامٍ  النحوي  العربي  لإخراج، في ثوٍ  جديدٍ،

 :المرجعيّةالتاريخيّة لتيسير النحو_ ثانيًا 

بالرؤية  مرتبطٌ  هاثًنيو  ،نحوي  التراثي  بالدرس ال مرتبطٌ أولهما قسم ن ؛  كن تقسيم هذه المرجعي ةيم
 .الحداثي ة لهذا التراث

                                                
، الع‹دراسة ونقد منهجيّ: نحو التيسير›: أحمد عبد الست ار الجواري: ينُظر (1) ، 4891دط،  راق،، مطبعة امجلمع العلمي العراقي 

 41ص
 46ص ،‹إحياء النحو›  :إبراهيم مصطفى (2)
 91، ص‹دراسة ونقد منهجيّ: نحو التيسير›أحمد عبد الست ار الجواري، : ينُظر (3)
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 :حويّ العربيّ راث النّ حو في التّ يسير النّ ت    ..11

، لذا "الكتاب"ترشد ب،، وهذا المعلم هو سلا بد   للباحث في تيسير النحو في التراث من معلم ي
 .المتقد من  وجبت الإحالة إلى بعض من مضامين، للتدليل بها على مفهوم النحو عند

 " سييويهل   "تابالك: 

لما يعتريها من من الفرضي ات يصعب إثباتها،  إن  المتتبِ ع لنشأة النحو العربي  يجد نفس، أمام عددٍ 
هو أو   من وضع  الباحثن  بأن  أبا الأسود الدؤلي   عددٌ منجزم وإن  ،(1)الغموض وتضار  النقو 

أو   أثرٍ حنوي  باقٍ يمث ل جهود المرحلة الأولى،  يعُد   الكتا  لسيبوي،ومم ا يمكن الاطمئنان إلي، أن   .(2)النحو
الذي يعُنى بتمي يز التراكيب وكشف خصائصها وتواؤمها مع ملبساتها لنحوي  بل يمث ل نضج الفهم ا

؛ (3)
فاتها وإن تكل م في النحو، فقد نب ، في كلم، على مقاصد العر ، وأحناء تصر  »:يقو  الشاطبي   فسيبوي، كما

وحنو ذلك، بل هو يبن    والمفعو  منصو ٌ  في ألفااها ومعانيها، ولم يقتصر في، على بيان أن  الفاعل مرفوعٌ 
 .(4)«ووجوه تصر فات الألفا  والمعاني ،حتّ  إن ، احتوى على علم ي المعاني والبيان ،ما يليق ب، في كل  با ٍ 

 .بنى والمعنىبن  المغة وبذلك يكون سيبوي، قد جمع في دراست، لل  

بخاص ةٍ  من جاء من بعده من النحاة البصري ن  منهم   وكان لكتا  سيبوي، عظيم الأثر في
؛ فقد (5) 

ذوه قرآنًا للنحو،  بسيبوي، مثل تأث ر قطر  ان لا يجعل تأث ر ابن جني  ن  من الزمإلا  أن  مرور أكثر من قرن  اتّ 
فحِراك المذاهب النحوي ة  ي ير منهج البحث النحوي ؛في تغ عديدةٌ  فقد أسهمت عواملُ  ،(6) والأخفش ب،

أخذ يت سع يومًا بعد آخر، والمذهب الكوفي  في تلك الحقبة لم يكن ساكنًا، ثم  إن  علم النحو لم يبق أسير 
                                                

، 4، دار مجدلاوي  للنشر والتوزيع، الأردن، ط‹الأحكام النوعيّة والكميّة في النحو العربيّ›: صباح علوي  السامرائي  ( 1)
 499، ص 9044

 49ص ،4871الكويت،دط، ،مطبوعات جامعة الكويت‹الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه›:خديجة الحديثي  :ينُظر( 2)
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ‹مدخل لدراسة المعنى النحويّ الدلاليّ: النحو والدلالة›: محم د حماسة عبد اللطيف (3)

 64-60، ص 9001، 9مصر، ط
، ت) الشاطبي   (4)  نقلً عن المرجع نفس،، الصفحة نفسها ، 10ص /4ج ،‹الموافقات›(: هـ780أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي 
 481ص ، ‹الأحكام النوعيّة والكميّة في النحو العربيّ›: صباح علوي  السامرائي   (5)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها (6)
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الناار إلى الأحكام النحوي ة في القرن الرابع للهجرة نفس، و . ل سارت ب، الركبان غربًا وشرقاًتلك الأمصار، ب
  .من التباين في طريقة إطلق الأحكام واعتمادها غير قليلٍ يجد 

وكتاٍ  حنوي   ،التي تعُنى بالمبنى والمعنىلو عُقد ت مقارنةٌ بن  كتا  سيبوي، في إشارات، الكاشفة 
على أبحاث  والخطأ طغى الذي يعُنى بالصوا ؛ أي المعياري  الجانب التقنيني   آخر بعد قرونٍ، لتبن   أن  

 .، فصار النحو قوالب جامدةٍ تحفل بالشاهد والقاعدة، وجعلهم يجنحون إلى الاحتفاء بالمبنى(1)نالمتأخ ري

   ث  ت
 
 :ليهلاميّة وما ترتّب عس  بالعلوم الإ  حويّ رس النّ الدّ  ر  ا

ة من استقرائهم لما ولى من اللغوين   إيجاد الضوابط التي تحكم النظام اللغوي  للعربي  رام أهل الطبقة الأ
 ،توف رت آنذاك لدى علماء الفق، والحديث إجرائي ةٍ  إلا  أن  هذا الأمر يحتاج إلى وسائل   ،عوا جمع، منهااستطا

أن  الفقهاء يتعر ضون لمسائل شائكةٍ نادرة الوقوع،  [أي النحاة] واورأ  » (2)أتم  العلوم وأشملهااللذين كانا 
، وهذا ما (3)«"قد يسأ  عنها السائل"درة الوقوع وأرادوا أن يتشب هوا بهم في التعر ض لمسائل في اللغة نا

لا تّدم  ضةٍ فتر  إلى البحث في أمور مُ  ،تحيد عن غايتها الأولى ،فيما بعد ،جعل الدراسات النحوي ة
 .الاستعما  اللغوي  

يبحثون  النحاةوراح  ،النحوي ة دراساتال إلىبعض الآراء الكلمي ة  تسر بت وبظهور علم الكلم
أن  تأث ر النحو بعلم الكلم وقع  يرى الرأي المعتد على أن  ، (4)ينب فأفاضوا في التعليل والتقديرفيما هو مُغ

ولي  عند  ،عند بعض النحاة ،وبعد القرن الثالث الهجري  خاص ةً  ،في زمن تاٍ  لزمن الخليل وسيبوي،
النحو يحيد عن غايت، الأولى وهي  أسهم في جعل رنهج الفقهاء، سواءٌ أقل  أم كثُ ، وتأث ر النحو بم(5)جميعهم

تعليم كلم العر  إلى البحث فيما وراء اللغة؛ أي فيما يكتنفها من ملبساتٍ لا تّدم البحث اللغوي  في 

                                                
 69، ص ‹دلالةالنحو وال›: محم د حماسة عبد اللطيف( 1)
 11، ص4871، دار المعارف، المصري ة، دط، ‹اللّغة العربيّة المعاصرة›: محم د كامل حسن:ينُظر (2)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها (3)
 16، ص9008، 4عالم الكتب الحديث، الأردن، ط ،‹دراسة في المنهج:النحو والعلوم الإسلاميّة›:محم د الحباس:ينُظر (4)
 161ص  رجع نفس،،الم: ينُظر (5)
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 النحاةشيءٍ؛ من حنو افتراض مسائل فيها تكل فٌ ااهرٌ ينأى عن، الطبع اللغوي  السليم، وبذلك انتهج 
  . إلى النحو ومباحث،سبيلً هو أنسب للفق، ومسائل، من، 

 النحو التعليميّ   ..22

واختلط البحث النحوي  عند العر  بغيره من فروع العلم مثل الفق، ،نظراً لعوامل شتّ  
، وعلم (1)

عن زمن  كان الإنصاف يقتضي أن  هذا التأث ر قد جاء في مرحلة لاحقةٍ   ، مم ا سبق بيان،، وإن(2)الكلم
 وما في علم الكلم من أركانٍ  ،وتفريعٍ  ما في الفق، وأصول، من تقنن ٍ  ،على كل  ذي نظرٍ  ،ولا يخفى. سيبوي،
لتسهيل تعليم  تعليمي ةً  لهذا الأمر، فوضعوا مؤل فاتٍ  النحاةتفط ن لقد و . دونّا لا تقوم ل، قائمةٌ  فلسفي ةٍ 
 . النحو

 ،ا صرفوا هممهموإنم   ،ولم يشر الميس رون من القدماء إلى صعوبة النحو في ذات، وأصول، بوصف، علمًا
ط النحو يتبسبمعل مي العربي ة ( ـه991ت)ح  ب الجاالفقد ط ؛إلى تيسير طرائق تعليم، ،بادئ الأمر

 . (3)السلمة من اللحن اوالاكتفاء بتعليمها قواعده الأساسي ة التي تكفل له ،للناشئة

اة أنفسهم، ومن وأد ى تعقيد النحو بما خالط، من أساليب الفلسفة والمناطقة إلى شكوى النح
عن الدرس  (ـه691ت) اني  يشكو من غربة منهج الروم( ـه667ت)ذلك قو  أبي علي الفسوي  

                                                
  47، ص‹الأحكام النوعيّة والكميّة في النحو العربيّ›: صباح علوي السامرائي   :ينُظر (1)
، 9001، 4، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، ط‹أصالة النحو العربيّ›: كريم حسن  ناصح الخالدي:ينُظر (2)

 407-406ص
 كلها، مفهومة كتبك تجعل لا فلم بالنحو الناس أعلم أنت الأخفش الحسن لأبي قلت :« ‹الحيوان› في كتا  الجاح   يروي (3)

 لله، هذه كتبي أضع لم أنا :قا  .المفهوم بعض وتؤخر العويص، بعض تقدم بالك وما أكثرها، نفهم ولا بعضها نفهم بالنا وما
 فأنا المنالة، غايتي كانت وإنما إلي، فيها اجتهمح ق لت إلي، تدعونني الذي الوضع هذا وضعتها ولو الدين، كتب من هي وليست
( ه911ت بحر بن عمر عثمان أبو)لجاح    ،«يفهموا لم ما التماس إلى فهموا ما حلوة لتدعوهم المفوم، الوضع هذا بعضها أضع

 تيسير النحو›: ضيفشوقي : ينُظرو. 16-19، ص 4889، 4لبنان، ط العلمية، الكتب دار، 4 امجللد ،‹الحيوان›

 6، ص4891، دار المعارف، مصر، د ط، ‹التعليميّ قديمًا وحديثًا
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إن كان النحو ما يقول، أبو الحسن الرماني  فلي  معنا من، شيءٌ، وإن كان النحو ما نقول، فلي  » :النحوي  
 .سواهو و آراء الرماني  في النح إشارةً من، إلى النزعة الفلسفي ة التي غلبت على، (1)«مع، من، شيءٌ 

 صنّفات التعليميّةالم: 

ذت الاختزا   ،يعُد  القرن الرابع الهجري  بداية اهور المصن فات التعليمي ة في النحو  والتي اتّ 
، (ـه689ت)لابن جني   ‹اللُّمع›، و(ـه669ت)لأبي جعفر النحاس  ‹التفاحة› ومن ذلك كتا ؛ منهجًا

مغني اللبيب عن كتب › بمصن ف،( ه714ت ) لعنا ابن هشامٍ ويطا(. ه169ت )للزمخشري   ‹الأنموذج›و
، ول، مع ذلك والذي يعُد  ولا ريب كتابًا حنوياًّ موج هًا لمن حاز من علم النحو باعًا غير يسيرٍ  ،‹الأعاريب
 .‹شذور الذهبو› ،‹قطر الندى›ومن ذلك  ،الغاية والمنهج تعليمي ةُ  مصن فاتٌ 

وما يلحظ، المط لع على . اراتٌ خاطفةٌ للمصن فات التعليمي ة في النحو وهي كثيرةٌ وما هذه إلا  إش 
ا مختصراتٌ لم يتعر ض أصحابها لنقد المنهج النحوي    .هذه المصن فات أنّ 

تلك النقود أن  من حاو  نقد المنهج النحوي  على النحاة من أن   الجدير ذكره في هذا السياقو 
 د، ومن هؤلاء ابن ولا  على استحياءٍ  النحاةرد  بعضًا مم ا قا  ب، ات كتبهم تثني  في  مبثوثةً  إشاراتٍ  جاءت
رد  القو  بالتأويل والتقدير في  ، الذي‹الانتصار لسيبويه على المبردّ› ، صاحب كتا (ـه669ت)المصري  
إن عُد  الذي و الذي سبق ذكره، و  ‹التفاحة› ،كتابو النح اس في   .)2(ورفض تقديم القياس على النقل ،النحو

الأبوا  غير العملي ة أو النادرة الاستعما ، ي، يجد أن  صاحب، طرح كثيراً من فإن  المط لع عل ،من المختصرات
التي لا يحتاج إليها متعل م  ،والفلسفي ة ،والمناقشات العقلي ة ،مثل با  الاشتغا  والتنازع، كما طرح العلل

 .) 3(النحو،كما اجتنب التأويل والتقدير

                                                
إبراهيم السامرائي ، : ، تحقيق‹نزهة الألباء في طبقات الأدباء›(: هـ 177أبو البركات عبد الرحمن بن محم د ـ ت)ابن الأنباري   (1)

 961، ص4891، 6مكتبة المنار، الأردن، ط
 17ص ، 4891، 4ط دار القلم،الكويت، ،‹دراسة نقديّةّ: ح النحو العربيفي إصلا›: عبد الوارث مبروك: ينُظر (2)
 147هـ، ص 4017، 4، مجل ة الأزهر، ج‹لنحو العربيّ قبل ابن مضاءادعوات لإصلاح ›: أحمد مختار عمر(3) 
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 ،  قد رأ وا ما شا  النحو من تعقيداتٍ في الزمن الأو   النحاةيت ضح أن  تأسيسًا على ما سبق و
وكانت محاولاتهم لتيسير النحو تعليمي ةً،  .مذاهب شتّ   لنحاةت بامرد ها أساسًا إلى العلل والأقيسة التي ذهب

ة النحو كانت عندهم واضحةً بي نةً، ويكاد علم النحو وصناع إلا  أن  المتتبِ ع لمصن فاتهم يرى أن  الحدود بن 
ا هي مآخذ سببهاء من حاو  نقض منهج النحالباحث لا يجد من هؤلا التفريع والتشع ب في  و وأصول،، إنم 

فلم يثبت أن   دون المساس بجوهر النحو وهو القو  بالعامل، يل،مسالك القياس والتعليل، والتقدير والتأو 
، وإن تنب هوا إلى ما نقض نظري ة العامل أو الاستعاضة عنها بغيرهااو  بن مضاء حدًا من المتقد من  قبل اأح

اعتراها من تعقيد نجم عن إسراف النحاة في أحكامها واختلفهم في مسائلها من حنو اختصاص العامل 
ائل التي وقو ت، وضعف،، وتقد م، وتأخ ره بن  منعٍ ووجوٍ  وجوازٍ، وتعليق عمل، أو إلغائ، وغيرها من المس

 .أسهمت في استغلق عددٍ من أبوا  النحو ومباحث،

 :على النحاة طبيّ بن مضاء القر ا ةثور   ..33

حًا النحاةأصو   جاهر بمخالفت،أو   من  عنده منوطٌ  التغي يرفابن مضاء القرطبي ؛  مصر حًِا لا ملمِ 
يت، الأولى، وهي ص ون بإقامة أصوٍ  جديدةٍ عوض تلك التي كانت سببًا في محيد البحث النحوي  عن غا

في مسائل القياس والعل ة والعامل وما يستوجب القو  بها من  سنة عن اللحن إلى بحثٍ عقلي  ينظرالأل
وإني  رأيت »استهل ، بقول،  ‹الردّ على النحاة›كتابًا سم اه تحقيق هذه الغاية  ووضع ل تقديراتٍ وتأويلتٍ،

لحف  كلم العر  من الل حن، وصيانت، عن التغي ير، فبلغوا من ، رحمهم الله، قد وضعوا صناعة النحو النحاة
م التزموا ما لا يلزمِهم...ذلك إلى الغاية التي أم وا فتوع رت مسالكها، ووهنت مبانيها، واحنطت عن ...إلا أنّ 
ا لمنهج النحاة الذي حاد به ،في، لي  لخللٍ  ،، فالنحو في نظره قد صعُب)1(«رتبة الإقناع حججها م وإنم 

 وعللٍ  ،إلى البحث فيما لي  من صميم اللغة من أقيسةٍ  عن اللحن، وهي ص ون الألسنة ،عن غاية النحو
لظن  با القو  علىفي الغالب،  ،قائمة

في قول،  ، أحا إلا  أن  . ، المفضي في كثيٍر من الأحيان إلى الخلف)2(
ا جاء سابق الذكر إلى أمرٍ غايةٍ في الأهمي ة وهو إشارت، إلى أن  الاحن راف الذي وسم البحث النحوي  إنم 

لاحقًا عن مرحلة وضع القواعد النحوية التي أرُيد بها حف  اللغة من اللحن، على أن ، لا يذكر الفاصل 
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، والدليل على ذلك أن ، بناه على رفض  الزمني  بن  المرحلتن  ويتعامل في كتاب، مع النحو العربي  بوصف، كلًّ
وعماد كثيٍر من التعليلت التي  ،لسيبوي، "الكتاب"نظري ة العامل كانت حاضرةً في  العامل، ولا يخفى أن  

 .جاءت في،
نبسط القو  فيها  وسنعرض في ما يلي ذكره، أهم  معالم النظري ة النحوي ة عند ابن مضاء، على أن

ديدًا حن  يجعل ، وتحما سيأتي من البحثفي المواطن التي تقتضي ذلك بالتفصيل فيعندما نتعرض  لآرائ، 
 .مرجعًا تاريخيًّا يدع م ب، آراءه ابن مضاء تم ام حس ان آراء 

 في بعضٍ  رٌ ن  الكلمات بعضها مؤثِ  إ قولهم لعامل؛ أيبا مقوله النحاةأهم  ما رد  ابن مضاء من آراء و 
وهذا في نظره بن   الفساد ، دث بذلك الإعرافيح

ا ه ،عنده ،ومكمن الفساد في نظام العوامل. (1) و أنّ 
كل  مذهبٍ ذهب النحاة في تقديره   تفترض غير  موجودٍ 

علمة إعراٍ  من لكل   ، عندهم،؛ إذ لا بد  (2)
 .تقديره وجب دمحدِث، فإن لم يوج  

وهي  يتأت ى ب، الوصو  إلى غاية النحو اوعقد ابن مضاء العزم على الاستعاضة عن نظام العوامل بم
والجديد الذي أتى ب، في . (3)با  التنازع على أن يُستد ن ب، على غيره، وأو   ما بدأ ب، تعليم كلم العر 
 النحاةخالف وأنا في هذا البا  لا أ»، وفي ذلك يقو  (4)"العمل"بد  " لتعلي با" القو  هذا البا  هو
فيها  فومث ل لمفهوم التعليق عنده بمسألة التنازع التي اختل، (5)«عل قتُ ولا أقو  أعملتُ  :إلا  في أن أقو 

فاعل الفعل الأو   في حنو في جواز حذف لقو  الكسائي   ه المسألة وينتصر في هذ. اختلفاً ااهراً النحاة
، ويرد  قو  البصري ن  الذين يجيزون حذف، على الإضمار الذي يفس ره ما بعده"قام وقعد زيدٌ "

؛ أي إن  (6)
لأن  ما ستوجب وقوع التنازع في مثل  ،التأويلبالظاهر بد  الإغراق في التقدير و هو الأخذ  الأولى عنده
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كتفي بوصف أحوا  ا فلم ا انتقل إلى با  الاشتغا   .هذا التركيب قاعدة أن ، لا بد  لكل  عاملٍ من معمول،
ا  وتفسيرُ  .الاسم المشتغل عن، وأحكام، على حنو ما هو معروف في كتب النحو ه للشتغا  أن ، لا اشتغا  إنم 

واختلف  ،عن أحكامها فحديثٌ  ،فاء السبي ية وواو المعي ة تي  ، أم ا في مسأل(1)"عربهكذا تكلّمت ال"
ا عرضناه لنبن   أن ، لم يستطع الإيفاء بما عقد علي، وهذا كل ،  .(2)كما وردت في متون النحو  ،النحاة فيها إنم 

ير الظواهر والعلقات العزم في مستهل  كتاب،، وهو الاستعاضة عن نظري ة العامل ببديلٍ يسهم في تفس
   .تصمد أمام التطبيق ل، ما لنظري ة العامل من كفايةٍ النحوي ة 

دًا أنواعها، مبيـ نًا، في تقديره، المقبو  منها  وناقش ابن مضاء موضوع العلل النحوي ة، محد 
ومم ا يجب »:في إسقاطهما يقو و  ،(4)العل ة الثالثة: العل ة الثانية، وعل ة عل ة العل ة: وسم ى عل ة العل ة. (3)والمردود

: قا  ؛ إذبن جني  في عل ة رفع الفاعلاأعاد مثا  ، و (5)«أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث
 .لأن ، فاعل، وكل  فاعلٍ مرفوعٌ : لم  رفُع؟ فيقا ( قام زيدٌ )من قولنا ( زيد)وذلك مثل سؤا  السائل عن »

كذا نطقت العر ، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلم : يقا ولم  رفُع الفاعل؟ فالصوا  أن : فيقو 
 ، فأُعطي  ، والمفعولات كثيرةٌ واحدٌ  لأن ، لا يكون للفعل إلا  فاعلٌ  أن  الفاعل قليلٌ »، بد  القو  (6)«المتواتر

، الذي هو النصب، للمفعو ، لأن  الفاعل واحدٌ  ، الأثقل، الذي هو الرفع، للفاعل، وأعُطي  الأخف 
، فابن مضاء يرى أن  (7)«، ليقل  في كلمهم ما يستثقلون، ويكثر في كلمهم ما يستخف ونت كثيرةٌ والمفعولا

ا تؤد ي إلى تحصيل المعرفة بكلم العر  العل ة الأولى كافيةٌ  ما هو العلل الثواني من يستدرك بأن   ،، إلا  أن  لأنّ 
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فكل ساكنن  التقيا حُر ك »أحدهما حرف لن ولي  ، في الوصل في حنو علل التقاء الساكنن  ؛"به مقطوعٌ "
 .(1)«فهذه قاطعة: لا يمكن للناطق"أولى، أم ا العل ة الثانية فهي أن  النطق بهما ساكن ن  أحدهما، فهذه عل ةٌ 

، لأن  الشيء لا يقاس على شيءٍ » في تقديره ففاسدٌ  المشابهة والظن   أم ا ما يقوم من العلل على 
، فعل ة إعرا  الفعل المضارع لمضارعت، (2)«، والشيء المقي  علي، معلوم الحكمإلا  إذا كان حكم، مجهولًا 

لأن  الفعل يحمل هذه العلمة وهي تعاقب المعاني المختلفة علي،، فيبطل من هذا اد عاء أن   ؛الاسم فاسدةٌ 
الشنب ، عل ة الإعرا 
(3). 

مصطلحًا ومنهجًا عند أبي إسحاق وقد استقام القياس  مع القياس لا انفصام لها، وللعلل آصرةٌ 
وتوس عا ى يد الخليل وتلميذه سيبوي، فقد الحضرمي ، في مواقف، وتوجيهات،، كما أن  بذور القياس نمت عل

خاص ة في منتصف القرن الرابع الهجري  على يد ابن جني وأبي علي  ما بعدُ  إلا  أن  القياس تطو ر في .(4)في،
 الأندل  نجد ابن مضاء قد طالب بإلغاء القياس، وإن كان لم يصر ح بذلك الفارسي ، حتّ إذا ما وصلنا إلى
 .(5)قولًا في كتاب، الرد  على النحاة

النحوي  الوحيد من القدماء الذي ينسب إلي، إنكار القياس  يكون بذلك بن مضاء القرطبي  اولعل  
بالمذهب الظاهري   في ذلك اء قد تأث رولا يُستبعد أن يكون ابن مض. والعلل، خاص ةً الثواني منها والثوالث
القو  بالقياس والعلل والعامل وتلك أركان النحو الشديدة،  ، فرفض  (6)الذي أحياه ابن حزم في الأندل 

والأقر  إلى الظن  أن  مراده أقيسة المتأخ رين التي باتت في نظره منطقي ةً كلمي ةً، لأن ، لا يمكن رد  القياس 
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والتعليلت الواردة  ،في كتا  سيبوي، ، وذلك ااهرٌ لقياس النحوي  عماد التحليل اللغوي  النحوي  برم ت،؛ فا
في، من صميم الدراسات النحوي ة
(1). 

يرى عددٌ من ميس ري النحو في العصر الحديث في ابن مضاء الرائد امجلد د للنحو العربي ، وأو   من 
أن ، حاو  هدم أخرى  في حن  ترى طائفةٌ  ،(2)الأفهام دعا دعوةً صريحةً إلى تجديد أركان، ليكون أقر  إلى

ولعل  الاعتدا  يقتضي القو  بأن  فضل ابن  .(3)أركان النحو من قياسٍ وعاملٍ دون الإتيان ببديل عنها
 .آ  بها البحث العقلي  إلى الاستغلق أن ، نب ، إلى مباحث حنوي ة مضاء يكمن في 

 :اواتّجاهاتهحو في العصر الحديث النّ  رتيسي ةحرك  ..44

العصر الحديث للتأليف في تيسير النحو وسبل،، ووُضعت أو   الأمر مصن فات  في انبرت الأقلم
؛ تنظر في ماد ة النحو لا منهج، وقبل الحديث عن هذه المصن فات، وما تلها . تيسيري ة ذات طابعٍ تعليمي 

ت التي عد ها الدارسون على النحو ماد ةً من أخُر  تنشد التغي ير في المنهج، لا بد  من ذكر أهم  المشكل
 .ومنهجًا، وكانت سببًا في القو  بالتيسير في العصر الحديث، وانبراء الأقلم للتأليف في،

 :ارسين المحدثينحو العربيّ في نظر الدّ مشكلات الن   .1

وأموراً تدعو  ،أن  في، جوانب تحتاج إلى إعادة نظرٍ  نظر الدارسون المحدثون إلى النحو العربي  فرأ وا
 :ويمكن إجما  أهم  مآخذهم على النحو الآتي ذكره إلى القو  بالتيسير،

  ّقعيد  الضطراب المنهجيّ في الت: 

في  ،كانت نظرة النحاة إلى اللغة المستقراة معياري ةً قد  ف ؛نتج عن اعتماد المنطقوهو اضطراٌ  
على النصوص  فرضونّاثم  راحوا يلمط ردة، امن القوانن  والضوابط  منهم للوصو  إلى مجموعةٍ  محاولةٍ 
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اذهم  إلىومرد  ذلك ، الفصيحة  القياس في حد  ذات، مبدأٌ »و ي  النحو لبحث افي منهجًا  القياس المنطقين اتّ 
في كل  العلوم، شريطة أن يكون هناك توافق أو تماثل بن  المقي  والمقي  علي، في السمات  مشروعٌ  مقبو ٌ 

ما اختراع  من مظاهر هذه المبالغة إغراقهم في، و (1) «بالغوا في تطبيق هذا المبدأ النحاةوالصفات، ولكن 
 .اهد ويقيسون عليهاشو ، إذ راحوا يصنعون السم وه التمارين العقلي ة

    والثواني والثّ العلل الثّ  ةثر ك: 

 ض حنا في، ابن مضاء القرطبي  كما و ولعل  ذلك صدًى من أصداء ما جاء ب أو العل ة وعل ة العل ة، 
 منها هو المؤد ي إلى كلم العر ؛ كقولنا كل  فاعلٍ  على ضربن ؛ ضر ٌ  النحاةواعتللات »، ما سبق
، (2)«صار الفاعل مرفوعًا والمفعو  ب، منصوبًا  ن يقولوا لم  أخر يسم ى عل ة العل ة، مثل آ ، وضر ٌ مرفوعٌ 

 .ثيروالإتيان في ذلك بتعليلتٍ فيها من القو  بالظن  الشيء الك

   فظيّ والمعنويّ ة العامل اللّ المبالغة في نظري: 

، ومن، مسألة القو  في عامل رفع الفعل أحكام،في  النحاة وتنازع لعاملٍ  لغوي ٍ  ونسبة كل  أثرٍ 
فذهب أكثرهم إلى أن ، يرتفع لتعر ي، من العوامل الناصبة والجازمة، وذهب الكسائي  إلى أن ، يرتفع »المضارع 

وتنازعهم على العامل في رفع  .(3)«وذهب البصري ون إلى أن ، يرتفع لقيام، مقام الاسم ،ل،بالزائد في أو  
وسم وا ذلك با  التنازع  ،هما أولى بالعملأي  اختلفوا في  ؛ إذواحدٍ  على معمو ٍ  ن ملعا عند اجتماعالمبتدأ، و 
من كل   بريئةٌ  أن  فكرة العامل نير و  بعض الدارسن غير أن  الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أن   .(4)في العمل

حتّ يسهل عليهم الربط بن   ، على الدارسن ير، وأن  المقصود منها التقريب والتيسقيدٍ عما ينُسب لها من ت

                                                
 410، ص 4888، دار غريب، مصر، دط،‹اللغة العربيّة بين الوهم وسوء الفهم›: كما  بشر:ينُظر (1)
، مؤس سة الرسالة، لبنان، 4، ج‹الأصول في النحو›(: 641ـــــــــ ت أبو بكر محم د بن سهل)السر اج ابن  (2) ، تحقيق عبد الحسن  الفتلي 

 61، ص 4899دط، 
محمد محيي الدين عبد :، تحقيق9، ج‹الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفيّين›: ابن الأنباري   (3)

  114الحميد، دار الفكر، سوريا، دط، دت، ص
 96، ص 4، جلمصدر نفس،ا :ينُظر (4)
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ا ، أي إنّ  (1) لهذه الألفا  خاص ٍ  بطٍ ضوما يترت ب على ذلك من  ،  الأخرىاللف  المعن   وعلقت، بالألفا
من علماتٍ إعرابي ة تبُِن  عن المعنى،  لعلقات النحوي ة وما يترت ب عليهافي بيان افضلً عن قدرتها التفسيري ة 

يح للألفا  وكيفي ة التوص ل إلي،، أم ا التعقيد الذي ترُمى ب، في بيان الضبط الصح لها فوائد تعليمي ة فإن  
 .فطارئٌ 

    قديراتثرة التّ ك : 

م جعلوا السبب في كل  حركةِ في نظري ة العامل وفي ال النحاةتعس ف  مرد  ذلكو   إعرا ٍ  قياس؛ لأنّ 
ذا لجؤوا ، ولدون،تستقيم لهم القاعدة   ٌ ملفو  ااهرٌ  عاملً لفظيًّا أو معنويًا ، وقد لا يكون في الكلم عاملٌ 

، فإذا ذكُر (2)ختصاص أدوات الشرط بالدخو  على الأفعا ومن أمثلة مغالاتهم في، قولهم با ،إلى التقدير

 ؟(أحدٌ )رفُع  لم  ، وسُئلوا (3) ﴾وإنْ أَحَدٌ مِنَ الُمشْرِكيَن اسْتَجارَكَ فأَجِرْهُ حتََّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ﴿عالى لهم قول، ت

، ولا يخفى (ن استجارك أحد من المشركين استجاركإ)تقديره و محذوفٍ  بفعلٍ  هي مرفوعةٌ : البصري ون ا ق
وا مم ا ألزموا ب، أنفسهم من وجو  تقد م الفعل على الفاعل، تّف ف، كان أغناهم عن، لو ما في ذلك من تعقيدٍ 

مٌ ( أحدٌ )بالدخو  على الأفعا ، أم ا الكوفي ون فلم يجدوا حرجًا في القو  بأن  ( إن  )واختصاص  فاعلٌ مقد 
 .خ راعتدا  الكوفي ن  في هذه المسألة لا ينفي عنهم مغالاتهم في مسائل أُ ، إلا  أن  (4) لأن  ذلك جائزٌ عندهم

 عرابيّةالع  : تماد على العلامة ال 

 حتّ كادوا يقيمونير الكث من الاهتمامها أعط و ثم  ،كبرى الدوا   على المعنى النحاة هاالتي عد  
ة من حنو الرتبة والسياق ها من القرائن اللغوي  عند تم ام حس ان مثلً قرينةٌ كغير  احنوهم كل ، عليها، في حن  إنّ  

 .وغيرها
                                                

، 4889/مايو ،70، مجل ة مجمع اللغة العربي ة، مصر، ج‹يرالنحو العربيّ بين التطوير والتيس›: عبد الرحمن السي د: ينُظر (1)
 910ص
تحقيق مازن المبارك، ، 4، ج‹مغني اللبيب عن كتب الأعاريب›(: ه714عبد الله بن يوسف ــــــــ ت) الأنصاري   ابن هشام:ينُظر (2)

 186، ص 4891ومحم د علي حمد الله، دار الفكر، سوريا، دط، 
 1التوبة، الآيةسورة  (3)
 141، ص 9، ج‹في مسائل الخلاف الإنصاف› : ابن الأنباري  : ينُظر( 4)
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 غير العمليّةمارين الت : 

م ا قو  أو »: قو  سيبوي،يذلك  ، وفيربة والرياضة اللغوي ةللدُّ  النحاة هاوهي تلك التمارين التي صنع
ا هو شيء قاسوه لم توأعطاهون عطاهوكأقد  النحاة ، ووضعوا الكلم في غير  كل م ب، العر ت، فإنم 
وذلك عندنا »: يقو  وفي ذلكالكثير، أم ا ابن جني  فقد أورد منها في خصائص، الشيء ، (1) «موضع،

في كلم العر  والإلحاق ب،، والآخر التِماسُك  الرياضة ب، والتدر   ( لما تبنيه)على ضربن  أحدهما الإدخا  
ويصع ب  مم ا يرهق الذهن، وهي ،(2)«(ضَر بَبٌ ( )ضرب)من ( جعفر)في مثل : حنو قولك...بالصنعة

 .التوص ل إلى تعل م كلم العر  في ترُجى من،فائدة ولا  مسائل النحو، 

 لة الواحدةاخ
 
قوال في المسا

 
  :تلاف ال

القدماء حن  قع دوا قواعدهم أقحموا اللهجات  النحاةأن  ويرُجع عددٌ من الدارسن  هذا الأمر إلى 
ا صورٌ  ا ما يراه من اللغة المشتركة، وهذ مختلفةٌ  العربي ة بصفاتها وخصائصها المتباينة، ونظروا إليها على أنّ 

مختار عمر وعب اس حسن
 رٍ عوا في غير تبصُّ إذا كان عباس حسن وأمثال، يعتبرون أن  النحاة وس  »، ولكن (3)

 معدودةٍ  لغوي ةٍ  مجا  اللغة التي قن نوها، فقد ذهب آخرون إلى اعتبارهم قد قصروا اهتمامهم على اواهر  
تم ام حس ان الذي يرى أن  ومن الفريق الثاني  ،(4)«بل لا تمث ل من، إلا  جزءًا يسيراً ،ليست هي كل  النحو

م وضعوا معاي ير خاص ةً  ،اقتصروا على قبائل دون غيرها النحاة  .(5)ءللنتقا وأنّ 

                                                
، دت، 4تحقيق عبد السلم محم د هارون، دار الجيل، لبنان، ط ،9، ج‹الكتاب›(: ه490أبو البشر عمرو بن قنبر ـــــــــــ ت)سيبوي، (1)

 611ص
 197، ص6، ج‹الخصائص› :ابن جني  (2)
، 1عالم الكتب، مصر، ط ،‹لبحث اللغويّ عند العرب مع دراسة لقضيّة التأثير والتأثّرا›: أحمد مختار عمر: ينُظر (3)

 41، ص4899
، لبنان، ط ،‹نظرات في التراث اللغويّ العربيّ› :عبد القادر المهيري (4)  408، ص 4886، 4دار الغر  الإسلمي 
 41، ص 4881، 4881ثقافة، المغر ، طبعة ، دار ال‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› : تم ام حس ان: ينُظر (5)
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 داخل المصطلحاتت: 

مم ا أد ى إلى الاضطرا  وعدم  والتبست، لمفهوم الواحدفقد تعد دت المصطلحات الدال ة على ا
، صطلحات بعضٍ بعضهم م رفض؛ إذ سوءًا الأمر  البصري ن  والكوفي ن الخصومة بن وزادت  ،(1) الوضوح

يسم ى عند البصري ن   تقابل ما ، التيعند الكوفي ن  "المردود"و "التكرير"و "التبيّين"و "الترجمة"ومن ذلك 
 على ما عُرف عند البصري ن  "التفسير"، ويطلق الفراء "بدلًا " "عطف البيان"وسيبوي، يسم ى  ،"البدل"

على التمي يز كذلك، ،ويطلق، "المفعول لأجله"بمصطلح 
وأحيانًا ترد المصطلحات النحوي ة غير دقيقةٍ،  .(2)

ذكروا للسم حدودًا كثيرةً تزيد على  النحاةأو يعوزها الوضوح، ومن ذلك ما أورده ابن الأنباري  من أن  
أو إهمالها، ويبدو هذا القصور ااهراً في القصور في تعريفات المصطلحات النحوي ة فضلً عن . (3)السبعن 

ا جاءت أحيانًا يلح  جل  كتب النحو، حيث  ومن الحدود  .أو تصادفها بعض الاستثناءات متناقضةً   أنّ 
  .ما تعل ق بالجانب المنطقي  الأرسطي ، مم ا جعلها ترد  في ثو  اصطلحي  معق د

، من حنو قصور الخط  العربي ، وأصالة تلك بعض المسائل المشكِلة، وقد تجافينا عمدًا مسائ ل أخر 
امةً  مم ا نراه دعوات .مخف فةٍ بفصحى أو لعامي ة الإعرا  من عدمها، والاستعاضة عن الفصحى با لا  هد 

لما عرضناه من مشكلتٍ، وأخ ر سيأتي الحديث عنها في أثناء سنتطر ق في حن  إن نا . تيسير الن حوتسهم في 
 .ام حس ان في تيسير النحو العربي  هود تم  جبحث عند  البحث

 :ر الحديثصفي الع النحو تيسيرة كحر  جاهاتاتّ  .2

وما وُضع  ،ع لحركة تيسير النحو في العصر الحديث أن ، يمكن تقسيم ما أتت ب، من آراءٍ ب ِ تيرى المت
ة، ومث ل هذه تيسير طريقة عرض المباحث النحوي  أو لهما : ن قسم ن  رئيس   إلى وفق هذه الآراء من مؤل فاتٍ 

                                                
، 4، دار الشروق، الأردن، ط‹التفسير -التحليل  -الاستقراء:  التفكير العلميّ في النحو العربيّ› :الملخ حسن: ينُظر (1)

 410، ص 9004
جامعة الرياض، ، ‹المصطلح النحويّ نشأته وتطوّره حتى أواخر القرن الثالث الهجريّ› :عوض محم د القوزي  : ينُظر (2)

 411، ص4881دط، 
 66، ص4،4888تحقيق فخر صالح قدارة، دار الجيل، لبنان، ط ،‹أسرار العربيّة› :الأنباري  ابن : ينُظر (3)
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 ،لكشف عم ا اعتراه من عيو ٍ ل ةٍ اولفي مح في منهج النحو نظرالثًنيهما و . النزعة تحديث الكتا  النحوي  
 .(1)مناهج علم اللغة الحديثمن  ما اط لعوا علي،أصو  النحو وفق من الباحثن   ريدو هذا القسمم فناقش

لرفاعة  ‹فة المكتبيّة لتقريب اللغة العربيّةالتح›فأم ا الاتجاه الأو   فمن أوائل ما ألُِ ف في،  
واحنصر جهد صاحب، في تجديد طرائق العرض والتناو  للأبوا  ، م4919الطهطاوي  الذي صدر عام 

النحوي ة دون المساس بماد ة النحو ومضمون،
هذا  يعُد   ، غير أن  المحق قن  من الباحثن  ير ون أن ، رغم ذلك(2)

 .(3)تعليم النحو في من كتبٍ آنذاك إذا ما قورن بما كان متداولًا  ،ير النحوفي طريق تيس فتحًا الكتا 

اه،  لمؤل ف ي، علي  ‹النحو الواضح›ويعُد  من معالم، البارزة كتا   كذلك،  وينُسب إلى هذا الاتج 
ي  إلى ارم ومصطفى أمن ؛ لأن ،  أقُيم على منهجٍ استنباطي  محكمٍ يبدأ من أمثلةٍ سهلةٍ مفهومةٍ لينتهالج

وقد حنونا في هذا » :في مقد مة الكتا ، التي جاء فيهامنهجهما  وبن   المؤل فان ،ط القاعدة النحوي ةاستنبا
الكتا  طريقة الاستنباط التي هي أكثر الطرق قربًا إلى عقو  الأطفا ، وأثبتها أثراً في نفوسهم، وأقربها إلى 

ا خير دافعٍ إلى التفكير والبحث هذا المنهج مت بعًا في معظم كتب قواعد اللغة  ولا يزا  ،(4)«النطق، لأنّ 
بل غير  من طريقة تناول، فحسب ،العربي ة، إلا  أن ، كسابق، لم يمس  ماد ة النحو أو منهج،

(5). 

لعب اس  ‹النحو الوافي›كتا    :هما محاولتان جديرتان بالذكر ،تحت لواء الاتجاه نفس،، وتظهر 
فقد أراده مؤل فِ،  ؛ات سم بالشمو  والإحاطة ‹النحو الوافي›م د عيد؛ فكتا  لمح ‹النحو المصُفّى›حسن، و

 ؛لو  عصري  ذي مستو ين  متوازي ن وتقد مها في أس ،موسوعةً حنوي ةً تجمع مسائل هذا العلم وشوارده
مفص لٌ للأساتذة والمتخص صن آخر و  ،أحدهما موجزٌ لطلبة الجامعات

د صاغ ل، فق ‹النحو المصفّى›أم ا . (6)

                                                
 11ص ،‹في إصلاح النحو العربيّ› :عبد الوارث مبروك سعيد: ينُظر( 1)
، 9009 ،4ط مصر، ، مكتبة أنجلو المصري ة،‹لنحوظواهر لغويّة في القرآن والشعر وتيسير ا›: محمد أحمد خيضر :ينُظر( 2)

 914ص
 10-18ص  ،‹في إصلاح النحو العربيّ›  :عبد الوارث مبروك سعيد :ينُظر (3)
 1، دار المعارف، مصر، دط، دت، ص4،ج ‹النحو الواضح في قواعد اللغة العربيّة›  :علي الجارم ومصطفى أمن  (4)
 71-79، ص ‹في إصلاح النحو العربيّ›  :عبد الوارث مبروك سعيد: ينُظر (5)
 78، ص المرجع نفس، :ينُظر (6)
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فية ما لا فائدة في،، وما لا وتص» في تغي ير ماد ة النحو ومنهج، د مةً تظهر فيها رغبة محم د عيدمؤل فِ، مق
امجلادلات الذهني ة، والاستطرادات الجانبي ة، والتمارين غير العملي ة، والمسائل المقح مة في غير كفي ترك،؛  ضرر 

والتعليلت والتخريجات الظني ة، وغير ذلك مم ا لا يفيد نطقًا،  حولها،موضعها، وفلسفات العوامل والخلف 
إلا  أن  المط لع على مضمون الكتا   وإن كانت المقد مة تعد بالكثير ،(1)«وأساء إلى كتا  النحو العربي  

ح، إلى هذا النمط في التناو ، على الأرج رجع عددٌ من الباحثن  الاعتماد علىويُ . (2)يراه تقليدياًّ في ماد ت،
وهي التي لم تت ضح معالمها إلا  في القرن العشرين، لم يكن  ،ناهج الحديثة في الدرس اللغوي  أن  الات صا  بالم

ميسوراً ولا موضع اهتمامٍ من أصحا  المحاولات التيسيري ة الأولى للنحو العربي  
(3). 

اه الثاني، والذي انصب  اهتمام، على نقد منهج النحو وماد   ت،، فأو   مؤلنف في هذا أم ا الاتج 
 ، وقد صد ره مؤل فِ، بمقد مةٍ بن   (4)4867لإبراهيم مصطفى الذي صدر عام " إحياء النحو"الص دد كتا  

أطمع أن أغير  منهج البحث النحوي  لل غة العربي ة، وأن أرفع عن المتعل من  »:فيها هدف، من وضع،، قا  فيها
لةً يسيرةً تقر بهم من العربي ة وتهديهم إلى ح ٍ  من الفق، إصر هذا النحو وأبدلهم من، أصولًا سه

قصروا ، ويرى أن  السبيل إلى ذلك هو توسيع مباحث النحو لتشمل علم المعاني، وأن  النحاة (5)«بأساليبها
في  (6)«الحرف الأخير بل على خاص ة من خواص ، وهي الإعرا  والبناء»مباحث النحو ووايفت، على 

كما زعم النحاة أثراً يجلب، »،وليست (7)«دوا ٌّ على المعاني»الإعرا ، في نظره،  حن  إن  علمات

                                                
مة)ج ، ص 4871مطبعة دار نشر الثقافة، مصر، دط،  ،‹النحو المصفّى›: محم د عيد( 1)  (من المقد 
 90، ص ‹في إصلاح النحو العربيّ›  :عبد الوارث مبروك سعيد :ينُظر (2)
 97المرجع نفس،، ص :ينُظر( 3) 
، 4، منشورات مجمع اللغة العربي ة الأردني ، الأردن، ط‹تيسير العربيّة بين القديم والحديث›: بد الكريم خليفةع:ينُظر (4)

 وما بعدها 99، ص 4891
 46، ص ‹إحياء النحو› :إبراهيم مصطفى (5)
 47ص ، المصدر نفس، (6)
 16ص ، المصدر نفس، (7)
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 ،وقول، هذا يستوجب النظر لأن ، اعتمد في تعريف، للإعرا  على مظان  بعضٍ من المتأخ رين ،(1)«العامل
 .طورة كالإعرا يكاد لا يُحفل بها عند بحث مسألة على قدرٍ من الخ ،والتي كانت تعليميةً في المقام الأو  

ويتوس ل إبراهيم مصطفى في إثبات وجهة نظره برأي عبد القاهر الجرجاني  مُغفلً، إن قصدًا وإن 
عمدًا، أن  عبد القاهر الجرجاني  كان يؤمن بنحو سيبوي،، ويرد د من، كثيراً مم ا يخالف منهج إبراهيم مصطفى 

 .(2)يلعلى وج، التمث ،من قوٍ  بالعامل وبالتقدير والتأويل

وكل  ما أقام، حولها النحاة من  ،إلغاء نظري ة العامل من أساسهادعو إلى فإبراهيم مصطفى ي 
تناو  بناء الجملة تناولًا ، كما وما رت بوه عليها من أحكامٍ أصابت النحو بالتعقيد والصعوبة ،فلسفي ةٍ  أصو ٍ 

في هذه  وفي محاولة شرح، لرأي، .سند إلي،بلغيًّا بجعل المبتدأ والفاعل ونائب، ضمن قسم واحد هو با  الم
 .(3)اضطراٌ  ااهرٌ  المسألة

إلا  أن  ذلك لا  ،‹إحيائه›كل  ما أحصاه النق اد على إبراهيم مصطفى من أوهامٍ في   عن وبالرغم
نجحت في أن تسلب النحو صفة القدسي ة التي  غير مسبوقةٍ  جريئةٍ  كون، صاحب محاولةٍ   ،يغُمط، حق ،
تحو  دون درس، بموضوعي ةٍ  ي، زمنًا طويلً، وكانت عقبةً أُضفِي ت عل

، وهو بمؤل ف، هذا فتح النقاش في (4)
مباحث لم يطلها النقد المباشر منذ زمن ابن مضاء، وسيكون ل، كبير الأثر في توجي، آراء من جاؤوا من 

 .ه على اختلف مشاربهمالنحو العربي  والراغبن  في تيسير بعده من نقدة 

 

 

                                                
 98، ص ‹إحياء النحو› :إبراهيم مصطفى(1)
 400، ص‹في إصلاح النحو العربيّ› :عبد الوارث مبروك:ينُظر (2)
 401 ص، المرجع نفس،: ينُظر( 3)
 444ص  المرجع نفس،،: ينُظر (4)
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 :يسير النحو في ضوء علم اللغة الحديثت_اثالثً

محاضرات في علم ›وأس   ل،  فرديناند دي سوسير في مؤلنف،  ،مفهوم وضع،علم اللغة الوصفي  
ذ من اللسان (Cours De Linguistique Générale)  ‹اللغة العامّ  اللغة المعي نة أي  (la langue)، وقد اتّ 

أي التحقيق الفردي  ؛ (la parole)ا للدراسة العلمي ة بخلف الكلم فهو يراه صالحً  ؛موضوعًا لعلم اللغة
فل يمكن اعتبارها ، والتي تشمل الكلم ؛بمعناها العام ،(le language)وبخلف الل غة  ،الخاضع للختيار

 .(1)ياراًيمارسها امجلتمع فرضًا لا اخت ؛ لأن  الوقائع الاجتماعي ة ينبغي أن تكون عام ةً اجتماعي ،ً  واقعةً 

 يعبر  عم ا نتعل م، من امجلتمع الكلمي  من عاداتٍ  (la langue)ومصطلح اللسان أو اللغة المعي نة  
يتحق ق التفاهم بن  أفراد الجماعة اللغوي ة ، والتي على أساسهالغوي ةٍ 

، فاللسان واقعةٌ اجتماعي ةٌ تمارس (2)
 ،والتجريب ،؛ إذ تصبح قابلة للملحظةعلمي ةً  سةً درا نفوذها على الأفراد وبذلك يمكن تجريدها لتُدرس

ورصد قوانينها الداخلي ة
، وبذلك يؤس   دي سوسير للدراسة الوصفي ة لل غة، التي سيتتب ع هذا البحث (3) 

 .معالمها قي علقتها بالنحو العربي  

فإن   ديدًا،، وفي ضوء المنهج الوصفي  تحعند الحديث عن دراسة النحو في ضوء علم اللغة الحديثو 
كان لها فضل السبق في نقد مناهج النحاة بالتفصيل، وفي الدعوة إلى  هي محاولةٌ إرهاصي ةٌ  ،أو   بارقةٍ تلوح

، وصعوباتٍ  ضرورة تطبيق مناهج البحث اللغوي  الحديث على النحو إنْ أرُيد تّليص، مم ا اعتراه من عيو ٍ 

                                                
)1( «Le tout global du langage est inconnaissable, parce qu’ul n’ est pas homogène», 
Ferdunand De Saussure:  ›Cours De Linguistique Générale‹, présenté par: Dalila 
Morsly, ENAG Edution, Algérie, 3ème edition, 2004, p40  
(2)« La langue exsiste dans la collectivité sous la forme d’une somme d’empreintes 
déposées dans chaque nouveau cerveau…la parole est la somme de ce que les gents 
disent …il n’ y a donc rien de collectif dans la parole », ibid,p39 

 ،4878دار النهضة العربي ة، لبنان، دط،  ،‹بحث في المنهج: النحو العربيّ والدرس الحديث›: عبده الراجحي   :ينُظر (3) 
 28 -91ص
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عُني  فيها صاحبها بنقد التي و ، (1)"في النحو العربّ  دراسات نقديةّ"تلك هي محاولة عبد الرحمن أي و  
 .وكشف ما رآه من نواحي القصور فيها ،مناهج النحاة

قبل أن [ الشاهد]نوعٌ من التفكير الجزئي  الذي يعُنى بالمثا  »أن  التفكير النحوي  العربي  فهو يرى 
ولي  من استقراء الماد ة  ،من اعتباراتٍ عقلي ةٍ  أساسٍ على يضع القاعدة  معياريٌّ  وأن ، ،(2)«...يعُنى بالنظري ة

 ينظر إلى هذه الماد ة اللغوي ة وفق ما وضع، من قواعد معياري ةثم   ،اللغوي ة
أن  النحاة استنبطوا ويرى . (3)

م تأث روا في مواضع متعد دةٍ متعد دةٍ  قواعدهم من استقراء لهجاتٍ  بالمنطق اليوناني   ، وأنّ 
أن   ويبدو، جليًّا، .(4)

 حاة؛ إذ رأى الدارسون أن  النمن نتائج النظر في التراث النحوي  في ضوء علم اللغة الحديث نتقاداتهذه الا
ا هي دخيلةٌ علي، من حنو المنطق  القدامى اعتمدوا طرائق في البحث ليست من صميم البحث اللغوي  إنم 

 .والفلسفة 
ا اكتفت بالنقد، ولم تقد م بديلً ومع أن  هذه الدراسة أفادت التفكير اللغوي  العربي    المعاصر إلا  أنّ 
ت الدقيقة والمضبوطة حقيقيًّا وتطبيقيًّا يرقى إلى مستوى النظريا 
(5). 

ام حس انما جاء في كتا  تم   اللغة العربي ة في دراسة الوصفي  المنهج  المعلم البارز في إعما و 
6 ،

من عنوان الكتا ، يميل تم ام حس ان إلى نعت  ظهرما يفك ،"اللغة بين المعياريةّ والوصفيّة"الموسوم 

                                                
 471-476، ص ‹في إصلاح النحوالعربيّ›: عبد الوارث مبروك سعيد: ينُظر (1)
 من)د ، ص، ، مؤس سة الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، دط، دت‹دراسات نقديّة في النحو العربيّ›: عبد الرحمن أي و ( 2)

 (مقد مة الكتا 
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها: ينُظر( 3)
مة الكتا )ه  المرجع نفس،، ، ص: ينُظر (4)  (من مقد 
، مكتبة الرشد، المملكة العربي ة ‹راسة العلوم اللغويّةالاتّجاهات المعاصرة في تطوّر د›: أحمد عبد العزيز در اج:ينُظر (5)

  411، ص 9006السعودي ة، دط، 
، 4898، بقرية الكرنك بمحافظة قنا؛ إحدى محافظات صعيد مصرـ أتم  حف  القرآن سنة 4849يناير  97ولد تم ام حس ان في  (6)

تحص ل على . 4868، ومن، على الشهادة الثانوي ة عام 4861حصل على الشهادة الابتدائي ة من من المعهد الديني  الأزهري  سنة 
تم  إيفاده في بعثة طلبي ة إلى جامعة لندن سنة 4816ديبلوم في اللغة العربي ة من مدرسة دار العلوم العليا سنة  ، وهناك 4811، ثم  

دراسة صوتي ة للهجة :"ن رسالة عنوانّا، ع4818تّص ص في اللساني ات، وحصل على شهادة الماجستير في اللساني ات العام ة سنة 
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في مواجهة المنهج الذي يتبن اه ويدعو إلي،، وهو الوصفي ة  ((Perspectiveالدراسات اللغوي ة القديمة بالمعياري ة 
(Descriptive)(1). 
، والبحث اللغوي   بن  استعما  اللغة بوصفها كلمًا أي مي زوبعد أن  لعالِم  وايفةً ف، بوصأداءً فردياًّ

اهن  رأى أن  هناك .اللغة الذي يعتمد على استقراء الظاهرة لوصف الواقع اللغوي   الفكر اللغوي  في  اتج 
العربي  القديم
(2): 

  أسرار البلاغة"و "دلائل الإعجاز"سيبوي، وكتابا عبد القاهر الجرجاني   يمث ل، كتا  :وصفيّ اتجاه". 
  عهاجمي لنحو والصرف والبلغة الأخرىكتب اوتمث ل،   :معياريّ اتّجاه. 

 ،اثنان منها في عرض أصو  اللساني ات الوصفي ة ؛أربعة تآليف مؤل فاتٍ عديدةٍ أهم ها هو صاحبو 
 ،واثنان خص صهما لدراسة التراث وتقي يم،. ‹اللغة بين المعياريةّ والوصفيّة›و ‹مناهج البحث في اللغة›:هماو 

دراسة إبستيمولوجيّة للفكر اللغويّ : ولالأص›ثم  ،وهو أشهر كتب، ‹مبناهاو  اللغة العربيّة معناها›وهما 
بل إن  تقي يم، للتراث  ،ولكن  هذا التقسيم لا يعني أن  تقي يم التراث غائب من كتابي، الأو لن . ‹عند العرب

كان حاضراً في كتاب، الأو   حضور الهاج  الملح  
(3). 

 أن ‹للغة العربيّة معناها ومبناها›إذ أراد لكتاب،  ؛من التنظيرأبعد  قد ذهب تم ام حس اننزعم أن  و 
ا ضم  بن  دف تي، فهمًا جديدًا للنحو العربي  حو والصرفلأبوا  الن إعادة ترتيبٍ أكثر من محاولة  يكون ، إنم 

ت وترفد من معن  ا ة تجمع بن  النحو وعلم المعاني،في نظري  ينقل، من قيود المبنى إلى رحابة المعنى،  لنظريا 
 .الحديثة في اللغة والتي تسنى  ل، الاط لع عليها في زمن،

 .وهذا ما سيكون موضوع بحثٍ وتحليل ونقدٍ في ما سيلي من فصو  هذا البحث ومباحث،

                                                                                                                                                                          

دراسة صوتي ة فونولوجي ة : "عن أطروحة عنوانّا 4819، ثم على شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها سنة "الكرنك في صعيد مصر
المني ة في  وافت،. اصب، ودر س في عديد الجامعات العربي ة، ول، مؤل فات عديدةتقل د عد ة من". جنو  بلد العر للهجة عدن في 

، عالم الكتب، ‹كتاب تذكاريّ: تمّام حسّان، رائدًا لغويًّا›: عبد الرحمن حسن العارف: ينُظر .9044من أكتوبر عام  44
 41-46 ، ص9009دط،  مصر،

 411ص، ‹ويّةالاتّجاهات المعاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللغ›: أحمد عبد العزيز در اج (1)
  411ص،  المرجع نفس، :ينُظر (2)
 67، ص‹المنوال النحويّ العربيّ›: عز الدين مجدو  (3)
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 .بيّرالع وحالنّ جهود تّمام حسّان في تيسير
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 أصول النّحوفي نقد سّان مّام حت آراء :الأول المبحث

ذين نظروا في منهج النحو، وفي الطرائق التي أن أشرنا إلى أن  تم ام حس ان من أولئك ال سبق
 ،يتأت ى لولا استقراؤهم لل غة التي جمعوها أو لًا اعتمدها النحاة في استنباط قواعدهم، وما كان هذا الاستنباط لِ 

هاثم  اتّ   معلى أمور ارتضوها مسل ماتٍ  إجماعهمو  ،مقيسًا عليها اذهم إيا  رأ وا أن  ذلك لن يسعفهم  ، إلا  أنّ 
ذوا لأنفسهم أصولًا أخرى، حنوفبعض المواطن  في ، واصطلحوا على تسمية الاستصحا  والاستحسان: اتّ 

كانوا معياري ن  في تعاملهم مع اللغة المسموعة وما   موفي تقدير تم ام حس ان فإنّ  . أصو  النحو ذلك كل ،
لغة يقوم على وصف وتفسير ، في حن  إن  المنهج الوصفي  في دراسة ال(1)استنبطوه في ضوئها من قواعد

 .الظواهر اللغوي ة دون إصدار الأحكام

هت نفسي إلى دراسة »":اللغة بين المعياريةّ والوصفيّة"  في مقد مة كتاب، يقو وفي ذلك  ولقد اتج 
المعياري ة والوصفي ة حن  رأيت الناس في معظمهم يشكون داءً في النحو لا يستطيعون تشخيص،، فإذا أرادوا 

اء انصرفوا دون قصدٍ إلى سرد أعراض،؛ فتكل موا في جزئي ات النحو، لا في صلب تشخيص هذ ا الد 
على أساسها قواعد النحو  واهو مناهج النحاة التي وضع ،في تقديره ،فمكمن صعوبة النحو .(2)«المنهج
ر في أصو  النحو ت، بالتعقيد لن يتأت ى إلا  بإعادة النظوتّليص النحو مم ا علق ب، من شوائب وسم   .وابط،وض

اذ مناهج الدراسات اللغوي ة الحديثة سبيلً لتحقيق هذه الغاية ،وأدل ت، الإجمالي ة واتّ 
(3). 

بالمعياري ة إلا  أن ، أدرك أن  هذا الحكم لا يمكن قبول، على  النحاةولئن وسم تم ام حس ان منهج 
 وصفي ٍ  لإنشاء منهجٍ  جدي ةً  محاولةً ا في بدايت، ليعرض علين» ، في نظرهتاريخ دراسة اللغة العربي ة إطلق، لأن  

يقوم على جمع اللغة وروايتها، ثم ملحظة الماد ة امجلموعة واستقرائها، والخروج بعد ذلك  ،في دراسة اللغة
قهم لم تمك نهم من الخلص ن  بعض الأخطاء المنهجي ة في طريلك. بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوي  السليم

  ويعود إليهائً نطلق من الماد ة اللغوي ة مُستقرِ ؛ أي إن  منهج النحاة كان في بدايت، وصفينا ي(4)«من النقد

                                                
 99، ص 9000، 1، عالم الكتب، مصر، ط‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة›: تم ام حس ان :ينُظر (1)
 44المصدر نفس،، ص: ينُظر (2)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها : ينُظر( 3)
 99، ص المصدر نفس، :ينُظر(  4)
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وتوس لهم بطرائق ليست من صميم البحث اللغوي  فقد  ،قعِ دًا، أم ا محيد النحاة عن هذا المنهجضابطاً مُ 
 .دالرو ا لجيل جاء في وقت لاحقٍ 

لتي وج هها تم ام حس ان لأصو  النحو العربي ، وتجدر وفي ما يلي ذكره ستعرض لأهم  النقود ا
هي السماع والقياس واستصحا  الحا ، أم ا الإجماع فقد  الإشارة إلى أن ، تعر ض بالنقد لثلثة أصو ٍ 

ذ ،اسماً وفعلً وحرفاً الكلم تقسيمهم في خالف النحاة لذا استوجب عرض ما  .تقسيمًا جديدًا لنفس، واتّ 
 . وأقسامها المباني اللغوي ة، لأن  البحث في النحو وتيسيره بحثٌ في كلمتقسيم ال جاء ب، في مسألة
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 ةالسماع ومحاذيره المنهجيَ: المطلب الأول

 مع غيره علي، يقُدنم لا النحوي   الاستدلا  مصادر من  الأو   المصدر هو النحاة عند السماع
 ثم ما، شيءٍ  إلى القياس أدا ك إذا كأن   واعلم»: جني   ابن يقو  إذ ؛نظرياًّ  النحاة رهقر   ما هذا. وجوده
 .(1)«علي، ماهُم إلى علي، كنت ما فدعْ ، غيره قياس على آخر في، بشيء نطقت قد العر  سمعت  

 را ،المسموع مباشرةً من الأع يشمل المنقو  لأن   بالنقل؛ السماع عن الأنباري  ابن  عبر   وقد
الكلم العربي  الفصيح المنقو  بالنقل الصحيح الخارج عن حد  »: ويعر ف، بأن ،، (2)والمنقو  عنهم بالرواية 
ما »:أم ا السيوطي  فيورد تعريفًا يبن   في، مصادر السماع مجملً شروط، في قول،، (3)«القل ة إلى حد  الكثرة

الله علي، وسل م، ثبت في كلم من يوثق بفصاحت،، فشمل كلم الله تعالى وهو القرآن، وكلم نبي ، صل ى 
أو   عن مسلمٍ  اوكلم العر  قبل بعثت، وفي زمن، وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المو لدين نظمًا ونثرً 

 .(4)«منها من الثبوت لا بد  في كل ٍ  فهذه ثلثة أنواعٍ  ،كافرٍ 

تعرضها كتب وبذلك جعلوا للنقل شروطاً وضوابط، وبنوا علي، بناءً نظرياًّ منسجمًا في صورت، التي 
أصو  النحو، إلا  أن  تم ام حس ان بدا ل، أن  منهج النحاة في تعاملهم مع النقل بوصف، دليلً من أدل ة النحو 

اذهم اللغة المكتوبة  :من حيث ،من نواحي، المنهج الوصفي   خالف في كثيرٍ  التحديد الزماني  والمكاني ، واتّ 
هم قواعد النحو على لغة ؤ ، وبناحنوي  موح دٍ  تٍ عديدة لبناء نظامٍ هم لهجاؤ راً للماد ة اللغوي ة، واستقرامصد

 :على النحو الآتي ذكرهالنقود لك ت، وتفصيل وضرائر   الشعر رغم ما في، من رخصٍ 

                                                
 491، ص 4، ج‹الخصائص› :ن جني  اب (1)
 414، ص 9001، 4، دار السلم، مصر، ط‹دراسة في فكر الأنباريّ: أصول النحو› : محمد سالم صالح( 2)
سعيد الأفغاني ، دار الفكر، لبنان، : ، تحقيق‹الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النحو› : ابن الأنباري   (3)
 94،  ص4874، 9ط
، دار المعرفة الجامعي ة، مصر، دط، ‹الاقتراح في علم أصول النحو› (:ه844جل  الدين عبد الرحمن ـــــــ ت)سيوطي  ال (4)

 61، ص 9001
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 عصور الحتجاج  ..11

، سمنوها تقر  من ثلثة قرونٍ  النحاة اللغة في فترةٍ  اءتم ام حس ان في هذا الص دد استقر  بحث، أو   أمرٍ 
مغفلن  ما قد يطرأ عليها من تغي ير في البنية والنطقالاحتجاج عصور 

 يخالف المنهج الوصفي   هو أمرٌ و  ،(1)
ويدرسوا  ،كان أولى  بالنحاة أن يعترفوا بهذه المراحل»، ومعي نةٍ  مني ةٍ ز  الذي يفترض أن تُدرس اللغة في فترةٍ 

 . (2)«خ الأد منها دراسةً وصفي ة على حدةٍ كما فعل أصحا  تاري كل  واحدةً 

 والخطأ المنهجي  الذي وقع في، النحاة، بناءً على ما تقد م، هو استقراؤهم اللغة العربي ة عبر قرونٍ 
اتٍ  دون إيلء اعتبارٍ  ،ثلثةٍ  سببها التطو ر اللغوي  بصوره جميعها لما طرأ عليها من تغير 

(3). 

ا سمنوه عصور تحديدهم لمهو ه، تقدير في ، النحاةأم ا الخطأ المنهجي  الثاني الذي وقع في، 
لأمكن أن يستمر  استقراء ما يجد  بعد هذه العصور ما  لىويرى أن  الاستشهاد لو ال  مستمرًّا إالاحتجاج، 
منا هذه من نصوصٍ  إلى مخالفة القواعد السابقة تطو راً في الاستعما   فردي ٍ  لاعتُبر كل  ميلٍ و »في اللغة إلى أيا 

، وحصر (4)«راً في النظرة إلى هذه القواعد في ال  منهجٍ وصفي  لدراسة اللغةيتطل ب تطو   ،اللغوي  
للدراسة  صارت القواعد النحوي ة ماد ةً  ؛ إذبالمعياري ة الاحتجاج في زمنٍ لا يتعد اه حكم على الدراسة اللغوي ة

 .(5)بد  النصوص

اذهم كلم الع النحاةمتماسكةً على  ويظُهر هذا الطرح حج ةً  ر  في عصور الاحتجاج في اتّ 
من سنن اللغة وهي التطو ر الحاصل لا محالة أساسًا يبنون علي، قواعدهم، وإهمالهم سن ةً 

 يمتد   فالحد الزماني   ؛(6)
ستشهاد الحداثة اللغوية الممنوع الا ، حيث تبدأ مرحلةل الهجرة إلى القرن الرابع بعدهامن القرن الرابع قب
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وإن   ثا  أبي نواس والبحتري وأبي تمام،دين أمنحاة الاحتجاج بأشعار المول  لهذا رفض ال. بشعرها أو نثرها
 .كان بعض المتأخرين قد خرقوا هذه القاعدة

في التطور  العامل الزمني   ا لدورتبر هذا التحديد من طرف الوصفين  المعاصرين إنكارً وقد اعُ  
يخضع ل، امجلتمع من  تّضع لما ةً اجتماعي   ااهرةً في دراسة اللغة بوصفها  بدإ أساسروجًا عن موخ ،اللغوي  
 . في فتراتها المتعاقبة مم ا يستوجب دراستها  رٍ و تطو   تغير ٍ 

 غةات ومستويات اللّ ج  ه  الل    ..22

 خاص ةً  ثبت أن  لكل  منها لهجةً  عن قبائل معي نةٍ  أن  النحاة حن  أخذوا اللغةيرى تم ام حس ان 
اللغة فخلطوا بينها محاولن  إيجاد حنوٍ عامٍ  لهذه اللغةمن  متعد دةٍ  بها، قد عمدوا إلى لهجاتٍ 

وأكثر من (1)
م دمجوا بن  لغة القرآن  ،غير متجانسةٍ  واحدةٍ  وما سمنوه لغة قريش في دراسةٍ  ،ولغة الحديث ،ذلك أنّ 
اس قبُل، وما لم يوافقها عد وه شاذًّا أو سماعيًّا لا يقُ افما وافقها منه ،تفرض القواعد على اللهجات

 .(2)علي،، أو غريبًا أو قليلً، وحنو ذلك

وفرض عليهم هذا المنهج أن يصفوا بعض القراءات القرآني ة بالشذوذ، بل أن يصفوا بذلك بعض 
م خط ؤ (3)التراكيب من القراءات المقبولة عندهم ا لا تت فق مع و ؛ أي إنّ  ا أصحا  القراءات المتواترة لأنّ 

 بن حبيبٍ العطف على الضمير امجلرور من غير إعادة الجار  بقراءة حمزة جواز ، ومن ذلك عدم (4)قواعدهم

ت، في قول، تعالى ، وعدم جواز الفصل بن  المضاف والمضاف إلي، بمفعول، (5)﴾اءَلونَ به والَأرْحامِتَسََّ﴿الزيا 

                                                
 69، ص ‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة› :تم ام حس ان :ينُظر (1)
 91ص ، المصدر نفس،: ينُظر (2)
ابن أبي ]يبون على عاصميع[د، وتبع، من المتأخرين الزمخشريكالمبر  ]ن النحاة المتقد من  كان قومٌ م»:‹الاقتراح›يقو  السيوطي  في  (3)

ت]،وحمزة[النجود قراءاتٍ بعيدةً في العربي ة، وينسبونّم إلى اللحن، وهو مخطئون في ذلك؛ فإن  قراءاتهم [ الدمشقي  ]، وابن عامر[ ابن حبيب الزيا 
 90-78ص،‹الاقتراح›: السيوطي،«تي لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليلٌ على جوازه في العربي ةثًبتةٌ بالأسانيد المتواترة الصحيحة ال

 91، ص‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة›: تم ام حس ان (4)

 الأولى ، الآيةالنساء، سورة ﴾واتَّقوا اللّهَ الذي تَسَاءَلونَ بِهِ والأرْحامِ﴿قا  الله تعالى  (5)
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ثُمَّ ﴿بقراءة حمزة ( ثمُّ )، وعلى عدم جواز سكون لام الأمر بعد (1)﴾كائِهمقَتْلُ أولادَهُم شُرَ﴿اءة ابن عامرٍ بقر 

اعتمدوا في تأويل ذلك وغيره مم ا خالف قواعدهم مذاهب شتّ  كان أغناهم عنها لو ، وذهبوا (2)﴾لْيَقْطَعْ

 . (3)الوصف دون القياس

ن  النحاة أويعود السبب في هذا الخطأ المنهجي  الذي وقع في، النحاة؛ في نظر تم ام حس ان، إلى 
لم يت ضح الفرق في تصو رهم بن  هذه اللغة الأدبي ة  ،بن  القبائل العربي ة شتركةً م حن  وجدوا الفصحى لغةً 

في حن  إن  القرآن . (4)من لهجاتٍ  ،التي أُخذت عنها اللغة ،بن  ما تكل مت ب، قبائل العر و  ،المشتركة
 .عم ا سواهن يعُد   أصدراً للغة و مب، أن يُـتنخذ  ن حرياًّ ، كاما استشهدوا ب، من كلمٍ والحديث و 

في  ما ات ضح للنحاة من اختلفٍ واضحٍ  واحدةٍ  ن  في دراسةٍ ن  لغوي  وكان من مغب ة جعل مستوي  
 ،ن يُخضعوا طائفةً من النصوص لقواعد الطائفة الأخرىأفما كان أمامهم من حلٍ  إلا   ،قوانن  الصياغة

، وغير ذلك من التخريجات التي (5)يقُاس علي، ولى بن  الشذوذ والقل ة، وما يُحف ُ ولاويمز قوا شمل الطائفة الأ
 .تحفل بها مطو لات النحو

الاقتصار على فردٍ واحدٍ يُسم ى  معي نةٍ  أم ا المنهج الوصفي  في دراسة اللغة فيفرض عند دراسة لغةٍ 
معي نةٍ  لهجةٍ هذا الفرد نموذجًا لِ  وع د   ،مساعد البحث

ومن أكثر  ،كثيرةٍ   ذ النحاة اللغة من لهجاتٍ وأخْ  ،(6)
 .، ويجعلها أمشاجًا غير متجانسةٍ (7)من القبيلة نفسها ينافي هذا المبدأ في دراسة اللغة من فردٍ 

                                                

 467،الآية الأنعام، سورة ﴾زَيَّن لِكَثيٍر مِنَ المشْرِكيَن قَتْلَ أولادَهُم شُرَكائِهِموكذلك ﴿ قا  تعالى (1)
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 41، الآية الحجّ سورة ، ﴾هُ ما يَغيظُكَيْدُ
 وما بعدها 90، ص ‹الاقتراح›: السيوطي  : ينُظر( 3)
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 المصدر نفس،، الصفحة نفسها :ينُظر (5)
 99ص ، المصدر نفس، :نظريُ  (6)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها: نظريُ  (7)
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ويذهب إلى  ."الأصول"ويخف ف تم ام حس ان من حد ة نقده لمنهج النحاة في هذا الشأن في كتاب، 
 ناء القبائل للغةٍ للتأثيرات الناجمة عن مقابلة استعما  أب ما هي إلا  اختلفٌ  أن  اللهجات

مع صو رٍ لغوي ة أقل  فصاحةً ( الفصحى)مشتركة ٍ 
في لغة الشعر  ، وأن  تركيزهم على اللغة الأدبي ة ممث لةً (1)

دبي ة أقل  تشع بًا من لغة التخاطب اليومي ةإذ إن  اللغة الأ ؛في توحيد منهجهمخدمهم 
إلا  أن ذلك وإن   ،(2)

اذهم لهجاتٍ  في نظره،، كان تفسيراً لموقفهم فل يشفع لهم موح دٍ  حنوي ٍ  أساسًا لإقامة نظامٍ  متعد دةً  اتّ 
(3) . 

هذا مجمل قو  تم ام حس ان في هذه المسألة، إلا  أن ، أغفل أمراً بالغ الأهمي ة، وهو أن  النحاة 
ا اعتبر سيبوي، لغة قريشٍ   ،وأقواها أفصح اللغات يتقد مهم سيبوي، لم يساووا بن  اللهجات في الفصاحة، إنم 

، وكشكشة ربيعة، وكسكسة ه وازن، وتض جُّع ارتفعت في الفصاحة عن عنعنة تميمٍ  ؛ لأن  قريشًاوأعلها
، وع جْر فينة ض بنة، وت لتلة ب ـهْراءقي ٍ 

ا في القو ة والفصاحة لغة وبعده ،هي اللغة الأولىعنده  لغة قريشٍ و  .(4)
وكان جل  اعتماده في . ض العبارات التي اختلفت فيها اللغتانوإن كانت أقي   من الحجازي ة في بع ، تميمٍ نيب

في  ساويةً تفي رأي، ليست م الأمثلة النحوي ة والصرفي ة واللغوي ة على هاتن  اللغتن ، وإن كانت لهجات تميمٍ 
عنده  ، وأكثر اللغات رداءةً بالضعف، ومثلها لغات قي ٍ  فقد وصف بعض لهجات تميمٍ  ؛القو ة والفصاحة

ا رديئةٌ  ؛من ربيعة ومٍ لغة ق  .(5)"أهل اللغة الرديئة"ثم  سم اهم  حيث وصف لغتهم بأنّ 

فإن  النحاة من بعده اختلفوا في القياس على لغات العر  اختلفاً  ،وإن كان هذا رأي سيبوي، 
ا يكون أن  القياس إنم   يرى ، ومع هذا فهوأن  اللغات كل ها حج ةٌ  يذهب إلى ، مثلً،فابن جني   ؛(6)ااهراً

على الأكثر في الاستعما  من اللغات أو من الأساليب؛ فإن كانت اللغتان متراسلت ن  في الاستعما  أُخذ 
ولغة الحجازي ن  في  ،يقبلها القياس( ما)ألا ترى أن  لغة التميمي ن  في ترك إعما  »بهما معًا، وفي ذلك يقو 

                                                
، ‹البلاغة -فقه اللغة -النحو: دراسة ابستمولوجيّة في للفكراللغويّ عند العرب: الأصول›: تم ام حس ان: ظرينُ( 1)

 444، ص 9000عالم الكتب، مصر، د ط، 
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها :ينُظر (2)
 449، ص المصدر نفس، :ينُظر( 3)
 961ص ،‹الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه›:خديجة الحديثي  (4)
 89-87، صالمرجع نفس، (5)
 914، صالمرجع نفس، :ينُظر (6)
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، فأم ا أن تقل  (1)«ن القياس يؤُخذ ب، ويخلد إلى مثل، ضربًا ممن القول ن  إعمالها كذلك، لأن  لكل  واحدٍ 
ا ا ،إحداهما جدًّ  .(2)«قياسًا ابأوسعهما روايةً وأقواهم»فيرى أن يؤُخذ ،وتكثر الأخرى جدًّ

ن  ماجمعوه من آراء النحاة في، أواجتهد عددٌ من الباحثن  المحدثن  في رد  هذه الشبهة إلا   
مطعنًا ذا  موح دٍ  حنوي ٍ  ر خلط النحاة بن  لهجاتٍ عديدة لإقامة نظامٍ وبذلك يظل  أم. (3)اضطراٌ  ااهر

باٍ  في نقد الأصو  التي أقام النحاة عليها قواعدهم، وتبقى حج ة أن  الدراسات اللغوي ة وُجدت لخدمة 
ا  أقوى ما قهم في معنى الحديث، مع اختلف ،القرآن الكريم وأن  هذا النص  العظيم نز  على سبعة أحرفٍ 

 .هذه الشبهةراد و  ب،

 :لغة الشعر .3

ذوا لغة العر  شعرًا ونثراً ميدانًا لدراستهم إلا  يرى تم ام حس ان  م حفلوا بالشعر  أن  النحاة وإن اتّ  أنّ 
 ،وللعتداد بلغة الشعر محاذيره؛ لأن  للشعر لغت، الخاص ة التي تت سم بالضرائر والر خص. عم ا عداه من الكلم

ولهم في  ،منثورةٍ  ق الجما ، في حن  كان لهم أن يوس عوا من دائرة الاعتماد على نصوصٍ وتسعى إلى تحقي
م تحج جوا بأن  الحديث النبوي  رُوِ  وفي  .وأن  رو ات، كانوا أعاجم ،بالمعنى ي  الحديث النبوي  ما يبتغون، إلا  أنّ 

ومنهم من كان  ،عربيًّا خالصًا منهم من كان :لأن  رو اة الحديث ؛ذلك تحاملٌ ، في تقديره، على هؤلاء
في حن  إن  كثيراً من الشواهد الشعري ة التي اعتز  بها ، أعجميًّا حريصًا على ضبط ما يروي، من أحاديث

أن  المنهج  تم ام حس ان إلىوذهب  .(4)رُويت بالمعنى ويشهد بذلك تعد د روايات الشاهد الواحد النحاة
 .(5)وضر  لذلك ابن مالك مثلً  الأصح  هو الاحتجاج بالحديث النبوي  

                                                
 916، ص‹الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه›:ة الحديثي  نقل عن خديج 40ص،، 9ج،‹الخصائص› :ابن جني  ( 1)
 911، ص نفس، رجع الم( 2)
 وما بعدها 914المرجع نفس،، ص : ينُظر (3)
احتما  أن يكون الشاعر ›، وأوعز ذلك الاختلف إلى ‹رواية الأبيات على أوجه مختلفة›سم اه فصل  ‹الاقتراح›عقد السيوطي  في  (4)

فإن ث ـبُت أن  الروايتن  للشاعر نفس، صح  الاحتجاج بهما، وإلى تعد د الروايات بتعد د الرواة، ويعُمل بالروايات  ‹ أنشده مر ةً هكذا، ومر ةً هكذا
، :رينُظ ،كل ها لفصاحة القائل والناقل  وما بعدها 414ص  ،‹الاقتراح›: السيوطي 

 407-401، ص ‹الأصول›  :تم ام حس ان:ينُظر (5)
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وقل بوها  ،امىوهذا الرأي لا يمكن أن يُأخذ ب، على إطلق،، لأن ، من المسائل التي عن ت للنحاة القد
واختلفوا  ،وحنو ذلك ،أو قبيحةٍ  ،وأخرى مستقبحةٍ  ،وقس موا ضرورات الشعر إلى مستحسنةٍ  ،على وجوهها

 .(1)يان، منها وما امتنعإتفيما جاز للشعراء 

تكل م في، على ما يجوز للشعراء إتيان،  (2)"ما يحتملُ الشعرُ "وقد عقد سيبوي، في كتاب، بابًا عنوان، 
وغيرها من الموضوعات التي ، وحذف مالا يُحذف ،من صرف ما لا ينصرف ،في الشعر ولا يجوز في الكلم

هل يجوز لنا في › بابًا في ‹صائصالخ›كما عقد ابن جني في كتاب،   ،(3)تجوز في الشعر ولا تجوز في النثر
 . (5)على الضرورة في معظم كتب،النحوي  وتكل م أبو حي ان . (4) ‹الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أوّلًا 

لذا  ،وضرائر   بناء القواعد لايتم  على ما في الشعر من رُخصٍ  أن   تنب هوا إلى ومدار الأمر أن  النحاة
ا يعُزى جنوحهم إلى الاعتماد على الشعر لأن  قيود بحثوها وأفردوا لها الجزء غير  اليسير من تصانيفهم، وإنم 

 .مش الخطأ في النقل والروايةمن هاعلى الأرجح،  ،الوزن والقافية تقل ل

م في شعره واعند الضرورة أن يأت عراءلشلإن   يرى أن ، لا معنى لقو  من يقو  أم ا ابن فارس فكان
ا يقُبل  ،بما لا يجوز ما صح  من شعرهم، ويرُد  ما أبت، العربي ة وأصولهاإنم 

وذهب ابن السراج في أصول، إلى  .(6)
ولا  ولاحنوٍ  على الأصل امجلتمع علي، في كلمٍ  ةً لا يعُتبر حج   والكلم المحفو  بأدنى إسنادٍ  ،أن  البيت الشاذ  

 .(7)فق،ٍ 
وحاولوا جهدهم ألا  يعتمدوا من، إلا   ،ةإلى الشعر بعن  الريب نظروا  النحاة كل ، دليلٌ على أن    ذاهو 

 ،وخلو ه من الضرورات ،وصدق راوي، والوثوق في، ،وفصاحة قائل، ،عندهم ص حة نسبت، إلى قائل، تما ثبت

                                                
 404، ص ‹الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه› :خديجة الحديثي  : ينُظر (1)
ما يجوز في الشعر ولا يجوز في النثر، تحد ث في، عم ا يجوز في الشعر والنثر و  ‹باب وجوه القوافي في الإنشاد› وعقد سيبوي، بابًا آخر بعنوان (2)

 المرجع نفس،، الصفحة نفسها،‹ما رخّّت الشعراء في غير النداء اضطراراً› وبابًا ثًلثاً بعنوان
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها: ينُظر (3)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها: ينُظر (4)
 409المرجع تفس،، ص : ينُظر (5)
 ها، الصفحة نفسالمرجع تفس، (6)
 408المرجع نفس،، ص : ينُظر (7)
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عز ز صح ت،ت وورود شواهد نثري ةٍ 
 ،ن  ومخضرمن جاهلي   ؛أربعةً  وزادوا أن قس موا الشعراء طبقاتٍ . (1)

ن  الأولي ن ، وأنكروا شعر الطبقة الرابعة، ا على الاستشهاد بشعر شعراء الطبقت  وأجمعو  .وإسلمي ن ، ومول دين
 . (2)واختلفوا في الثالثة

مالنحاةن  ، يظهر أوتأسيسًا علي ما سبق لم يبنوا حنوهم  ، وإن حفلوا بلغة الشعر عم ا عداها، فإنّ 
ا على ما اط رد من،، لأن  رخص الشعر على ضرائر الشعر وضرائره لا تّدم منهجهم في بناء  ورخص،، وإنم 

القواعد المط ردة، هذا عند البصري ن ، أم ا عند الكوفي ن  فالأمر مختلف، وإن كان تم ام حس ان يناقش أصو  
فلزام علينا الاقتصار علي، دون غيره، إلا   ، في هذا المقام تحديدًا،النحو ومسائل، على مذهب البصري ن 

 .لكإشارات حن  يقتضي المقام ذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 401، ص الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه› :خديجة الحديثي  : ينُظر (1)
  401 -401المرجع نفس،، ص : ينُظر (2)
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 والمعيار لابين الاستعم القياس: المطلب الثاني

انتحاء سمت  »أن  الأو   هو ستعمالي  والقياس النحوي ، ويرى يفر ق تم ام حس ان بن  القياس الا
ا يكون تطبيقًا للنحو ؛(1)«كلم العر  حمل غير »أم ا الثاني فهو . وبهذا المعنى لا يكون القياس حنوًا وإنم 
والقياس التطبيقي  الاستعمالي   .، وهو بذلك القياس في عُرف النحاة«لى المنقو  إذا كان في معناهالمنقو  ع

 ووسيلة إنشاء تراكيب لا حصر لها انطلقاً من نمط لغوي  واحدٍ  ،(2)هو وسيلة كسب اللغة في الطفولة
، ويغُرق في البحث عن علل وبذلك يختلف عن القياس عند النحاة الذي يعتمد المقايسة العقلي ة ،(3)بسيطٍ 
 .ةالمشابه  

فإذا كان القياس  ؛القياس فهو القياس النحوي ، أو هو النحو كما يراه النحاة من الثانيالنوع أم ا 
قد و  .(4)"النحو"فإن  الثاني هو " الانتحاء"، وإذا كان الأو  هو الثاني قياس أحكامٍ ف الأو   قياس أنماطٍ 

أن  إنكار القياس في النحو لا اعلم  »:ابن الأنباري   ياس، ومن ذلك قو جعل النحاة النحو رديفًا للق
 ،بمفهوم المناطقة "القياس" بذلك صار الانتحاء حنوًا قائمًا علىو  ،(5)«يتحق ق، لأن  النحو كل ، قياسٌ 

استعما  النحاة عن المتكل من  بطريق الفقهاء فاستبدلوه إلى ، من منظور تم ام حس ان والذي تسر  ،
 .(6)بالانتحاء

والصوغ القياسي  أو القياس الاستعمالي  من الأمور التي يعترف بها المنهج الوصفي  لي  بوصف، 
ولكن باعتباره نشاطاً لغوياًّ يخص  موقف المتكل م ذي الطابع المعياري   منهجي ةً  فكرةً 

 ، لأن ، خاضعٌ (7)

                                                
سير، هو انتحاء سمت كلم العر  في تصر ف،، من إعراٍ  وغيره؛ كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتك»يقو  ابن جني  في حد  النحو  (1)

وإن شذ   والإضافة، والن س ب، والتركيب، وغير ذلك؛ لي لح ق م ن لي  من أهل اللغة العربي ة بأهلها في الفصاحة، فينطق  بها، وإن لم يكن منهم؛
 61ص  ،4، ج‹الخصائص› :، ابن جني  «بعضهم عنها رُدن ب، إليها

 414، ص ‹الأصول›  :تم ام حس ان:ينُظر (2)
 419س،، ص المصدر نف:ينُظر( 3)
 411، ص المصدر نفس،: :ينُظر( 4)
 ، نقلً عن المصدر نفس،، الصفحة نفسها81، ص ‹لمع الأدلّة›: ابن الأنباري   (5)
 411، ص ‹الأصول›  :تم ام حس ان :ينُظر( 6)
 16 ، ص‹اللغة بين المعيارية والوصفيّة›: تم ام حس ان :ينُظر( 7)
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ن يكون وصفيًّا قائمًا على أالباحث لا بد  ل، في حن  إن  موقف  ،ى الصوابي  للغة التي يتحد ث بهاللمستو 
 .(1)الاستقراء

، حنو المعياري ة وقد كان منهج النحاة في بدايت، وصفيًّا وبنهاية أعصر الاحتجاج اتج 
أي بعد أن  ؛ (2)

كان صوغًا استعماليًّا ينظر في الصيغ والتراكيب ويصوغ على منوالها، صار يجنح إلى التعليل والتفسير 
هو محاكاة العر  في  ،في أبسط تعاريف، ،القياسف ؛في ما سبق بعض الغموضو  .وأركان،  القياسوالبحث في

وضعها مؤس سو النحو بعد استقرائهم الكلم العربي   ،وصرفي ة ،وحنوي ة ،وفق قواعد لغوي ة ،طرائقهم اللغوي ة
ثيراً من اللغة مقيسًا منقادًا فلم ا رأى القوم ك»:في ذلك يقو  ابن جني   ،(3)الأصيل في فصاحت، وعروبت،

وما يسم ي، تم ام . (4)«وسمنوه بمواسم، وغنوا بذلك عن الإطالة والإسها  فيما ينو  عن، الاختصار والإيجاز
ا هو مستخلص مم ا استُقرئ من كلم  ،حس ان بالقياس الاستعمالي  أو الصوغ القياسي  لا يكون عبثاً وإنم 

 و الخليل ةأقيسإلا  أن  الناار في في العلقة بن  السماع والقياس، النحاة وهذا يعيدنا إلى خلف  .العر 
 .(5)الكثرة المط ردة من كلم العر  يلفيها مبنيةً على من بعده  تلميذه سيبوي،

قتصر في النحو على السماع الصحيح والقياس علي، الجرمي  يرى أن ، ينبغي أن يُ  وكان أبو عمر
قياس ما لم يرد على ما ورد مجلر د  ذفلم يكن يحب  ، ة لم يرد لهل مثيل عن العر دون الإتيان بصور متعد د

لأن  هذه التمرينات لا تفيد في تعل م العربي ة ؛التمرين والتدريب
بن  ما ذهب إلي، تم ام  توافقٌ وفي ذلك  .(6)

ما مترابطان  ؛نتحاءفي القياس، إلا  في ما يخص  تفريق، بن  النحو والا امىلقدحس ان وما رآه النحاة ا إذ إنّ 
 .رف النحاةوذلك هو القياس في عُ  ،بع،يت   جٍ نِّ  فل بد  للمنتحي من حنوٍ  ،لا يمكن الفصل بيهما

                                                
 11، ص ‹معيارية والوصفيّةاللغة بين ال›: تم ام حس ان :ينُظر (1)
 11ص المصدر نفس،،  :ينُظر (2)
 999، ص ‹الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه›: خديجة الحديثي   (3)
 999، ص ‹الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه›: خديجة الحديثي   نقلً عن ،16، ص 9، ج‹الخصائص›: ابن جني (4)
 997ص ، المرجع نفس،:ينُظر (5)
 جع نفس،، الصفحة نفسهاالمر  (6)
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ا أخرى، طبقً  أو صيغٍ  نعت على منوا  صيغةٍ صُ  صيغةٌ »:وقد عر ف دي سوسير القياس بقول، إن ، 
ا  ،بأخرى بمعرفة قوانن  وضوابط إلحاق صيغةٍ  يعُنى لا المنهج الوصفي   إلا  أن   ،(1) «معلومةٍ  لقاعدةٍ   يعُنىوإنم 

لظاهرة القياس نفسها، ولي   دقيقٍ  ؛ وذلك من أجل الوصو  إلى تفسيرٍ جديدةٍ  بدراسة عملي ة إبداع صيغٍ 
وبهذا المفهوم يت ضح الاختلف البن   بن  منطلق ، من أجل معرفة قوانن  وضوابط إلحاق صيغة بأخرى

، وضبط ما يجد  فيها من ألفا  ؛ فهم راموا التقعيد لل غةفهم من وضع القياس وضبط،النحاة العر  وهد
 أو تركيبٍ  وصف كل  صيغةٍ الوقوف عند  ، وهيورؤية دي سوسير والوصفي ن  ل، وتراكيب لم تُسم ع من قبل،

غير القياس الذي يراه لأن ،  ؛ن  دراسة القياس في ضوء المنهج الوصفي  لي  ل، ما يسوِ غ،علي، فإو  .بغيرهألحق 
لولا ما وضع، النحاة من ضوابط للقياس لضاقت اللغة و  .ولا يمكن أن يُستعاض عن هذا بذاك ،الوصفي ون

، أي إن  أموراً عديدةً تبدو في ااهرها متشابهةً (2)على الناطق بها ولارتكب التشابي، محاولًا إفادة أصل المعنى
 .ضبطها النحاة منوالها، في حن  إن  بينها اختلفاتٍ  فيظن  المتكل م أن ، يمكن أن يصوغ على

وإن كان النقد الأو   مم ا يمكن التخف ف من،، إلا  أن  نقدًا آخر أكثر تأسيسًا واج، ب، تم ام حس ان 
أن يجر بوا صوري ة القواعد بالصوغ  ،بناءً على ما جر دوه من قواعد قياسي ة ،تهماولالنحاة في أقيستهم، وهو مح

حكام، نماط بقياس الأفاختلط في مجا  المقي  قياس الأ. حكامهاأسي  للكلمات على  مثا  الصيغ و القيا
ما قي   » :وجعل النحاة كل  ذلك تمارين للمتعل من  في إلحاق الكلمات وبناء الجمل، وشعارهم في ذلك

عقلي ة، وخلق الأمثلة على التمارين ال الاعتمادى ذلك إلى  أد  و .  «على كلم العر  فهو من كلم العر 
م هُ م إيَّ يهُ ونِ مُ لَ ع  وأَ  تُ م  لَ ع  أَ "ومنها : على القواعد حن  لا توجد شواهد، كما حدث في با  التنازع

ِ قَ لِ طَ ن  مُ  نِ ي  رَ مَ العُ  نِ ي  دَ ي  الزَ  وهذا الرأي الأخير  .وحنوه من تكل ف المصنوع، ولا يخفى ما في هذا المثا ، (3)"ين 
أن  ما طرأ  وا بفساد القياس بوصف، منهجًا إلا  وإن لم يقول ،عند الدارسن  المحدثن  يكاد يكون محل  إجماع

 .جعل، أقر  إلى الرياضة العقلي ة من، إلى منهج في البحث اللغوي   ،علي، من تعقيد في عصور متأخ رة
                                                

(1)«Une forme analogique est une forme faite à l’image d’une ou plusieurs autres 
d’après une règle déterminée», Ferdunand De Saussure:  ›Cours De Linguistique 
Générale‹, p259 

الشاهد وأصول ›: ما بعدها، نقلً عن خديجة الحديثي  و  91، ص ‹دراسات في العربيّة وتاريخها›: محم د الخضر حسن  (2)

 160، ص ‹النحو في كتاب سيبويه
 91 ، ص‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة›: تم ام حس ان: ينُظر( 3)
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 استصحاب الحال: المطلب الثالث

 دْ ق  ئًا ف ـ ي ـْش   م  ز  ا لا  م   لُّ كُ »و ،مةيدور المعنى اللغوي  لماد ة صحب في فلك المصاحبة والملز 
«هُ ر  اش  وع   ،ُ م  لاز  : لناً لنٌ فُ فُ  ب  حِ وص  . ،ُ م  ز  ولا   ةِ ب  حْ إلى الصُّ  اهُ ع  د   ،ُ ب  ح  صْ ت  واسْ ... ،ُ ب  ح  صْ ت  اسْ 

(1) . 

فقد استد   ب،  ؛"كتابه"صريحٌ في  ذكرٌ ل، إلا  إن ، لم يرد  ،،يبو يالاستصحا  حاضراً عند سكان و  
ع كثيرةٍ ولم يسم ، استصحا  الحا  أو استصحا  الأصلفي مواض

(2). 

دًا، بل  تم ام حس ان للستصحا  لم يقد مو   تناول، بالتمثيل والتطبيق معتمدًا على آراء تعريفًا محد 
ابن الأنباري  
وأدل ة »:الدليل الثالث من أدل ة النحو بعد النقل والقياس فقا جعل، الأنباري  إذ إن  ابن ؛ (3)

 ،، في حن  يقد م، تم ام حس ان على القياس(4)«نقل وقياس واستصحا  حا : عة الإعرا  ثلثةصنا
وهكذا عقدت العزم على محاولة الكشف عن تفاصيل  »:إذ يقو  ؛ويجعل، في المرتبة الثانية بعد السماع

السماع  وأن أضع، موضع، الصحيح في ترتيب الخط ة النحوي ة متوس طاً بن  ،النظر في هذا الدليل
وعقد تم ام  .(5)«لأن  القياس لا يكون إلا  بعد أن يت ضح الأصل والفرع ويعرف المط رد والشاذ  ؛والقياس

حس ان العزم على كشف تفاصيل نظري ة الاستصحا  ووضع، في موضع، الصحيح في ترتيب الخط ة النحوي ة 
متوس طاً بن  السماع والقياس
 .(7)ل ةدائرة أضعف الأد نأي إخراج، م؛ (6)

في حل  كثيٍر من المسائل اللغوي ة التي ذهب النحاة في تأويلها يسهم القو  باستصحا  الحا  و 
فإن صرف الشاعر غير  ؛ومن ذلك تفسيره للضرورة الشعري ة في حنو صرف ما لا ينصرف. مذاهب شتّ  

                                                
 904، ص(ص ح ب)ماد ة ، 9ج ،‹لسان العرب› :ابن منظور( 1)
 116، ص ‹الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه›: خديجة الحديثي  :ينُظر (2)
 441، ص‹أصول النحو العربيّ في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث› :محمد عيد:ينُظر (3)
 11، ص‹الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النحو› :الأنباري   ابن (4)
 499، ص‹الأصول›: تم ام حس ان( 5)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها:ينُظر (6)
لمع ›: ، ابن الأنباري  «استصحا  الحا  من أضعف الأدل ة؛ ولهذا لا يجوز التمس ك ب، ما وُجد هناك دليل» :و  ابن الأنباري  يق( 7)

 677، ص‹الاقتراح›، نقلً عن السيوطي  جل  الدين، 419ص  ،‹الأدلّة
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ويكون المنع من الصرف  منصرفٍ لغير ضرورةٍ فُس ر ذلك بالرد  إلى الأصل لأن  الأصل في الأسماء الصرف،
 .لعل ة موجبة لذلك، فالمنع فرع على الأصل

من العناية بل اكتفوا أن  هذا الدليل من أدل ة النحو لم يعط، الباحثون حق ، تم ام حس ان  ويذهب
أصل الوضع، وأصل القاعدة، والعدو  عن الأصل والرد  إلى الأصل، دون : ، حنو،مصطلحات بذكر بعض

 .(1)وعنايتهم بها تطبيقهم لها يظُهر فهمهم لها ناصيل تلك المصطلحات، وإن كان حسأن يدخلوا في تف

هو إبقاء حا  اللف  على ما يستحق ، في الأصل عند عدم »: النحاة  في عُرف احوالاستص
، ومن ذلك أي بقاء الأصل على ما هو علي، لأن  الدليل على التغي ير معدوم؛ (2)«دليلِ النقل عن الأصل

ما مبنيان وهذا الأصل فيهما، ولو لم  "بئس"و "نعم"  البصري ن  على أن  استدلا فعلن وليسا اسم ن  لأنّ 
ا فعلن  تمس كًا باستصحا  الحا  يكونا مبنين  لُأعربا، مع أن ، لا عل ة توجب بناءهما، فعُد 
(3). 

ألتي  الأصل واستصحا  الحا  من منظور علم اللغة الوصفي  جهدٌ عقليٌّ تجريدي  خاضعٌ لمس
والفرع، وهو مم ا ينافي عند الوصفي ن  طبيعة اللغة لأن ، إسقاطٌ لما هو خارج اللغة من قياس وضع، النحاة 

على الوصف الاستقرائي  الذي هو الواقع اللغوي  
لا ؛ لأن  المستقرئ لل غة يقف عند الاستعما  اللغوي  و (4)

 .(5)يصادره ، فمهم ت، أن يتابع التطو ر ولي  ل، أنل في،يتدخ   ؛ إذ يصف ما هو كائنٌ، ولي  ل، أنتجاوزهي
ما وراء اللغة،  أم ا تم ام حس ان فل ينظر إلى استصحا  الحا  في ضوء ثنائي ة الأصل والفرع التي تبحث في

ا   يرجعهما إلى تفاعل مباني اللغة،  ينالتغي ير والتأثير اللذ يصطلح  بم مرتبطٌ عنده استصحا  الحا  وإنم 
أثير من ذلك التفاعل تتعد د صو ر الحرف، والكلمة والجملة بحسب مقتضيات الأحوا  من إدغام وبت

أي  ؛(6)والاستتار ،والإضمار ،والحذف ،والزيادة في الجملة ،وإسنادها ،وقلبها وتصر ف الكلمات ،الحروف
                                                

 407، ص ‹الأصول›: تم ام حس ان:ينُظر( 1)
 671، ص‹الاقتراح›: السيوطي   (2)
 449-444، ص4، ج‹الإنصاف في مسائل الخلاف› : ابن الأنباري  : نظريُ  (3)
 199-49،ص ‹أصول النحو العربيّ في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وفي ضوء علم اللغة الحديث›: محمد عيد (4)
 الكتب، عالم، ‹رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث: الاستشهاد والاحتجاج باللغة›: محمد عيد (5)

 910ص ، 4899  لبنان، دط،
 407، ص ‹الأصول›: تم ام حس ان :ينُظر( 6)
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 النحاةتي اختلف فيها يعرض لأيٍ  من تلك المسائل الة والخطأ وخلفات النحاة، فهو لا عن الصح  بعيدًا 
ا يذكرها ليبن   بنقد أو غيره واحتكموا فيها إلى استصحا  الحا   أعتمادهم على دليل الاستصحا  ، إنم 

 .عند تعليلهم لما لم يوافق ما وضعوه من قياسٍ 

ووضعوا ل، اسماً مشتركًا هو  ،ضرورة تجريد أصلٍ للحرف والكلمة والجملةتنب هوا إلى النحاة رأى أن  و 
ثم وجدوا أن  أصو  القواعد تحتمل بعض الاستثناءات فكان عليهم أن ينص وا على ذلك  ،ل الوضعأص

فنشأت القواعد الفرعي ة
مصطلحات النحاة في با  عن معاني كشف الحاو  تم ام حس ان و  .(1)

لمصطلحات التي وفي ما يلي أهم  ا .ليأخذ مكانت، الحقيقي ة بن  الأدل ة النحوي ة ، وما يتعل ق ب،،الاستصحا 
 :درسها في هذا البا 

 
ً
وّل
 
صل الوضع_ا

 
 :ا

فكرةٌ مجر دةٌ، تعُتبر ثًبتًا من ثوابت التحليل اللغوي ، ترد  إلي، »يعر ف تم ام حس ان أصل الوضع بأن ، 
واردها وأوابدها، حتّ إذا ما خضعت هذه الأوابد لذلك الأصل ش أنواع الكلمة المختلفة، وتُستأن  ب،

تفسيراً هنا أو تأويلً صو ، دون أن يمنحوا الأوابد على النحاة أن يبنوا قواعدهم على هذه الأ المط رد سهُل
 :، ثم يشرع في بيان أصل الوضع في الحرف والكلمة والجملة على النحو الآتي بيان،(2)«هناك

 في الحرف: 

لحروف والطريق إلى أصل وضع الحرف عن طريق فكرة ذوق ا واقد وصلالنحاة يرى تم ام حس ان أن  
إلى ذلك، كما حد دها الخليل وسيبوي،، أن تشكل الحرف بالسكون وتأتي  ب، منطوقاً بعد همزة مكسورة، 

، وما عدا هذا المخرج وهذه الصفة فهو عدو  عن "الأصل"عندها يتبن   مخرج الحرف وصفت، التي تمث ل 
 .(3)الأصل

                                                
  409-407ص، ‹الأصول›: تم ام حس ان :ينُظر( 1)
 498المصدر تفس،، ص  (2) 
 408ص ، المصدر تفس، :ينُظر (3)
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 ي الكلمةف: 

فالاشتقاقي ة تضم  الأسماء والأفعا  ؛ اشتقاقي ة وتركيبي ةمود قسم ن  وتنقسم بحسب الاشتقاق والج
أم ا التركيبي ة فهي تضم  الضمائر والموصولات . والصفات، ومن طبيعتها عدم الحصر وقابليتها للنقص والزيادة

ا محصورة العدد وغير قابلة للزيادة والنقص، ولا توصف  والإشارات والظروف والحروف، ومن طبيعتها أنّ 
الكلمات المشتق ة لم يصل النحاة إلى أصل وضعها إلا  بعد أن و .(1)ابة ولا بكونّا من الدخيل والمعرن بالغر 

أصل الاشتقاق وب، تت ضح صلة القرابة بن  : جر دوا نوعن  من الأصو  التي تسبق أصل الوضع؛ أحدها
  .(2)لكلمات المنتمية إلي،الكلمات من خل  الأصل الاشتقاقي  الذي يت سم بالثبات مهما اختلفت صو ر ا

الفاء، )أصل الصيغة؛ وهي حروف الكلمة التي تقابل حروف الميزان الصرفي  الثلثة : والثاني
والعلقة بن  أصل الاشتقاق وأصل الصيغة هي علقة التقاطع التي ينتج عنها أصل مجر د في ( والعن ، واللم

نحوي  أن يكشف عنها من خل  النظر إلى الذهن أو نموذج وصورة معقولة لا منطوقة يحاو  ال
 .(3)الاستعما 
ومعنى ذلك أن  الكلمة سواء أكانت صحيحة أم معتل ة تعود إلى أصل وضعٍ جر ده لها النحاة،  

وفائدة هذا الأصل أن ، معيارٌ اقتصادي  ترُد  إلي، الكلمة وتقُاس ب، إذا تجافى بها الاستعما  عن مطابقت،  بما 
 .(4)وغيرها ،والزيادة ،والحذف ،والنقل ،والقلب ،و الإبدا  ،ير أو تأثير كالإعل أصابها من تغي  

هو في الحقيقة فكرة " أصل الوضع"ص تم ام حس ان من ذلك كل ، إلى أن  ما يسم ي، النحاة ويخلُ 
الفروع التي انبثقت وتعُرف ب،  ،ترُد  إلي، أنواع الكلمات المختلفة مجر دة تعُتبر ثًبتًا من ثوابت التحليل اللغوي  

درج ضمن التجريد الذي وفعل النحاة هذا ين. عن،، فتُبنى القواعد النحوي ة على الأصو  وتلُحق بها الفروع
 . الاقتصاد في العلم هو من وسائل
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م بعد أن جر دوا هذه الأصو  أنّ   في هذا البا  مل على النحاةيحُ  يذهب تم ام حس ان إلى أن  ماو 
، "العرب أمّة حكيمة"، وأن  "حكمة الواضع"، وعن "الواضع"دأوا يتكل مون عن ب، لأوضاع الكلمات

وربم ا قادهم الظن  إلى اعتقاد أن  المتكل م العربي  صاحب السليقة كان على وعي بهذه الأصو 
؛ ويبدو (1)

 . ذلك ضربًا من الظن  بعيدًا

 في الجملة: 

ففي الجملة الاسمي ة يكون  ؛ند والمسند إلي،أصل الوضع في الجملة أن تتكو ن من ركنين  هما المس
المبتدأ مسندًا إلي، والخبر مسندًا، وكل  ٌ منهما في هذه الحالة عمدةٌ لا تقوم الجملة إلا  ب، وما عداهما فهو 

وهذا أصل وضع الجملة في العربي ة يُضاف إلي،، فضلة يمكن أن يستغني  عن، تركيب الجملة
(2): 

 ذف يجب تقدير المحذوف من ركني  الجملة؛فعند الح  :الأصل الذكر 
 فإذا أُضمر أحد ركني  الجملة وجب تفسيره؛ :الأصل الإظهار 
 وقد يعُد  عن، إلى الفصل؛ :الأصل الوصل 
 وقد يعُد  عنها إلى التقديم والتأخير؛ :الأصل الرتبة بين عناصر الجملة 
 جملةً  فإذا لم تتحق ق لم يُس من التركيب، حينئذٍ، :الأصل الإفادة . 

من اللب  وتحقيق الإفادة، ولذا فل أو  عن أي  أصل من هذه الأصو  هو وشرط جواز العد
حذف إلا  بدليلٍ، ولا إضمار إلا  بمفُسِ رٍ، ولا فصل إلا  بغير الأجنبي ، ولا تقديم أو تأخير إلا  مع وضوح 

 . (3)وحيث لا تكون الرتبة واجبة الحف  ،المعنى

صل القاعدة_ ثانيًا
 
 :والعدول عنه ا

كقاعدة رفع الفاعل، ونائب الفاعل،   ،وأصل القاعدة هي القاعدة السابقة على القيود والتفريعات
وأكبر . (4)والمبتدأ، وتقدُّم الفعل على الفاعل، وتقدُّم الموصو  على صلت،، وافتقار الحرف إلى مدخول،
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والتضام  ،والرتبة ،ما تحق ق من قرائن كالإعرا  القواعد الأصلي ة قاعدة الإفادة، أي قاعدة أم اللب ، ويليها
 .(1)وغيرها

 في الحرف: 

يظل  حدس المتكل م مرتبطاً بالأصل و  .أصل مخرج، أو صفت،تغي ير في العدو  في الحرف يكون بال
 .(2)و حنوهألك بإدغام ذولو خالف لسان، 

 في الكلمة: 

صل الوضع من اختراع النحاة، ولا يكون ح   المتكل م مرتبطاً بنطقها لا بأصل وضعها لأن  أ
والعدو  عن أصل الكلمة إم ا أن يكون مط ردًا أو غير مط ردٍ  .(3)يعرف عن، المتكل م شيئًا إلا  أن يتعل م، تعل مًا

فهو  مط ردٍ  فما كان العدو  في، غير. (4)عند أمن اللب  صنظر تم ام حس ان من قبيل الترخ   وكل ذلك في
فإن ، يخضع لقاعدة  ،وما كان العدو  في، مطردًا. ا، ولذا يُحف  ولا يقاس علي،وإن كان فصيحً " شاذ  "

 .(5)أو الزيادة ،أو الحذف ،أو القلب ،أو النقل ،أو الإبدا  ،تصريفي ة يط رد فيها الإعل 

 في الجملة: 

، وفي ويتكو ن في الجملة الاسمي ة من مبتدأ وخبر .أصل وضع الجملة نمطٌ خاصٌّ تتحق ق ب، الإفادة
م يتلوه فاعل أو نائب فاعل، وأصل وضع الجملة يشتمل على أصو  أخرى   الجملة الفعلي ة من فعل متقدِ 

 .(6)والعامل ،والرتبة ،والتضام   ،والوصل ،والإاهار ،كالذكر

 ،أو الإضمار ،ويكون العدو  عن ذلك الأصل بالعدو  عن أيٍ  من هذه الأصو  بواسطة الحذف
و غير مط ردٍ؛ فإن  هذا العدو  على قسم ن  مط ردٌ  و .أو التوس ع في الإعرا  ،الرتبةأو تشويش  ،أو الفصل
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وذلك كل ، يمكن تفسيره، في تقدير، . أو نادراً ،أو قليلً  ،أو ضرورةً  ،كان غير مط ردٍ فالنحاة يسم ون، شاذًّا
 . (1)ليقةينُس ب إلى العربي  الفصيح ذي الس جن تم ام حس ان بالترخ ص عند أمن اللب  

و غير مط ردٍ؛ ففي غير أوالعدو  عن أصل القاعدة كالعدو  عن أصل الوضع إم ا أن يكون مط ردًا 
 المط رد يُحفط إن كان فصيحًا ولا يقاس علي، بسبب شذوذه، وأم ا المط رد فإن  اط راده يجعل، أهلً لأن يقاس

ا أو معدولًا ب، عن أصل، فإن ، يصلح لأن يقاس وسواء كان المط رد مستصحبً  .علي، لأن  الاط راد مناط القياس
 .(2)علي، غيره

صل _ رابعًا
 
لى ال ويل)الردّ ا 

 
 (التا

، عمد تم ام حس ان إلى تبيان الرد  "ارتدّ وعاد "التي معناها " التأويل"بعد بيان الدلالة اللغوي ة للف  
قاعدة شارحًا أوج، التأويل إلى أصل الحرف ثم إلى أصل الكلمة ثم إلى أصل الجملة، ثم إلى أصل ال

 :، وذلك على النحو الآتي ذكره(3)المختلفة

 في الحرف: 

ا تنُطق الأصوات وهي  يعد  المتكل م عن أصو  الأصوات إلى فروعها لأن  الأصو  لا تنُط ق وإنم 
ا يرمز إ .وهي كثيرةٌ متشعِ بةٌ  ،الفروع، والكاتب لا يرمز في الكتابة إلى الأصوات المنطوقة لى أصو  وإنم 

اختصاراً ( ن)الحروف؛ فالنون تنُط ق من أكثر من مخرج وبأكثر من صفة، ومع ذلك تُكتب برمز واحد وهو 
 . (5)، كما أن  المتكل م يعد  عن الأصل عند النطق اقتصادًا في الجهد(4)في الكتابة

 في الكلمة : 

ب والسامع ح ٌّ بأصو  التأويل في الكلمة يكون عن عدو  مط رد، وإذا كان للمتكلِ م والكات
م بالنسبة للكلمات يعرفون الفروع دون الأصو ، فالأصو  من تجريدات النحاة  الأصوات دون فروعها فإنّ 
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واختراعهم، وقد يكون العدو  في الكلمة إم ا في أصل اشتقاقها أو بنيتها بالإعل  أو الإبدا  أو النقل أو 
 .(1)القلب أو الحذف أو الإعرا  وغير ذلك

 الجملة في: 

وأصل وضعها هو نمطها المكو ن من ركنيها الأساسن  وهما المسند والمسند إلي، وقد يلحق بهذا 
وهو أصل لا يمكن  ،وأصل الأصو  بالنسبة للجملة هو الإفادة .النمط من الفضلت ما يكم ل معناه

والإضمار، والفصل، أم ا العدو  عن أصل النمط فيكون بالحذف، والزيادة،  .(2)العدو  عن، مهما كان
 .(3)، وغيرهاوالتقدير، والـتأخير

 ؛وذلك لتعد د الأصو  الصالحة للتأويل ،ومن هنا يظهر سبب اختلف النحاة في توجي، النصوص
وهذا سبب إطالة نصوص النحو العربي  في نظر تم ام  .حيث يختار النحوي  وجهًا ويختار غيره وجهًا آخر

لم  .ولذلك حرص على بيان الأصو  التي رأى بأ ن  النحاة ،(4)لا بالأصو حس ان لأن ، يتعل ق بالمسائل 
ا متصلة بما يتفر ع عنها  ،يوفوها حق ها من التفصيل فإذا واجهها المبتدئ لم يعرف »ولم يعرضوها مستقل ة وإنم 

 .(5)«أيها الفرع فتختلط علي، الأمور ويصعب علي، تحصيل النحو

عة تم ام حس ان في تبسيط مسائل استصحا  الحا  وإخراجها في وتأسيسًا على ما سبق تظهر برا
يزد على ما جاء ب، النحاة، وتقديم، صورة واضحة لا لب  فيها، مم ا يؤد ي إلى سهولة فهمها، وإن لم 

ستعمالي  والقياس للستصحا  على القياس أمرٌ في، نظر، إذ ما يذهب إلي، بناه على تفرقت، بن  القياس الا
صير السماع والاستصحا  أو   ؛ إذ يذلك يقد م الاستصحا  على القياس بمعناه الثانيوهو بالنحوي ، 

 .من المنطق المرتبط أساسًا بالقياس ب، تخف فيُ  مم ا ذلكلعل  و  ،دليلن  يُحتكم إليهما من أدل ة النحو
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 الإجماع وأقسام الكلم: المطلب الرابع

اعتماد اعتبار ي المعنى والمبنى هي لكلم لة تقسيم ناجع ل طريقة لإقامأن  أفضذهب تم ام حس ان إلى 
فأمثل الطرق أن يتم  التفريق »:بنى عن الأخذ بمقياس من المعنىمجتمع ن  بحيث لا ينفك  الأخذ بمقياس من الم

 أن  تقسيم القدامى لم يراع دائمًا مراعاة كافية اعتبار ي المعنى وبدا ل،. «على أساس من الاعتبار ين مجتمعن 
 :(2)، والذي مجمل، على النحو الآتي ذكره(1)والمبنى مجتمعن  متضامنن  على النحو الذي افترض،

والتضام، والرسم  والصيغة، والجداو ، والإلصاق، والرتبة، الصورة الإعرابي ة،: ويندرج ضمن،:المبنى-أ
 .الإملئي  

 .الجملي  التسمية، والحدث، والزمن، والتعليق، والمعنى : ويشمل: المعنى_ب

ولقد تلق ينا عن السلف من »:الكلم أقسامًا سبعةً؛ إذ يقو جعل تم ام حس ان وعلى هذا الأساس 
م قس موا الكلم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنًى، غير أن  هذا التقسيم يترك بعض مفردات اللغة  النحاة أنّ 

ا لا تد   على خارج نطاق كل  من هذه الأسماء؛ فقد جعلوا الضمائر مثلً من الأسم اء على الرغم من أنّ 
ا تد   على مطلقٍ حاضرٍ أو غائبٍ  ،مسمًّى وهذا الإطلق يد   على أن  معناها حق ، أن يؤُدنى  .وإنم 

واضطر وا في بعض المواضع إلى تسمية بعض العناصر ، بالحرف، ومن هنا كانت الضمائر مبني ةً للشب، المعنوي  
 .(3)«د دوا بن  نسبة هذه الطائفة إلى الأسماء ونسبتها إلى الأفعا فتر " أسماء الأفعال"المفردات 

ومحاولة التعديل  ،أن  التقسيم الذي جاء ب، النحاة بحاجة إلى إعادة النظر» رأى ا الجانبومن هذ
وهو إذ يشترط تضامن . (4)«بإنشاء تقسيم جديد مبني على استخدام أكثر دق ة لاعتبار ي المعنى والمبنى

خصائص المعنى والمبنى فإن ، لا يشترط أن يتمي ز كل  قسم من الكلم عم ا عداه بنف  العدد من  اعتبار ي
إذ المهم أن لا يكون »؛ يتمي ز ببعض اعتبارات المعنى أو ببعض اعتبارات المبنى نبل يكفي أ. المبنى والمعنى
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والمعنى إلى جملة من المقاي ي   ثم  ترجم اعتبار ي المبنى. (1)«التفريق من حيث المباني فقط وإن تعد دت
الفرعي ة الإجرائي ة اعتمدها تقريبًا في كاف ة الأقسام لضبط خصائصها سواء كان بالإيجا  عند تحق قها فيها 

 :تي ذكرهاوهذه المقاي ي  هي الآ. (2)أو بالسلب عند غيابها من وحداتها

 .(3)ناء أو بالإعرا  بفروع، وأنواع،ويعني بها ات صاف الوحدات اللغوي ة بالب :الصورة الإعرابيّة  ((11

ويعني بها تحق ق خاصي ة الاشتقاق أو الجمود وعدد الحروف الأصو  والزوائد:الصيغة الخاصّة  ((22
(4). 

 :(5)والجداو  عنده ثلثة: من حيث قابليّة الدخول في الجدول  ((33

الإعرابي ة،  ويقصد ب، ما يلحق بالكلمة من الصدور والأحشاء والأعجاز كالحركات :جدول إلصاق_أ
ويدرج ضمن الإلصاق السن   .والجر  والتنوين والإضافة أو تاء التأنيث أو المخاطبة أو حروف المضارعة

 .وسوف ولام الأمر والضمائر المت صلة
كتصريف الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وتصريف الصفة إلى اسم فاعل ومفعو    :جدول تصريف_ب

 .وصفة مشب هة أو تفضيل أو مبالغة
 .ويقصد ب، إسناد الأفعا  إلى الضمائر :جدول إسناد_ج

وأدرج ضمن، تارةً أخرى  ،وقد أدرج ضمن، تارةً تنوين با  الاسم والصفة :الرسم الإملائيّ   ((44
والتصاقها بالكلمات التي تلتصق بها  ،الضمائر المت صلة لعدم استقللها في الخط  بشكل خاص  بها

 .(6)التصاقاً يجعلها كالجزء منها

                                                
 99، ص ‹بناهااللغة العربيّة معناها وم›: تم ام حس ان (1)
 481، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ› :عز الدين مجدو :ينُظر (2)
 494، و401، و 444، و400، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر(3)
 494، و447، و444، و401، و400، و89نفس،، ص  المصدر: ينُظر(4)
 494، و401، و404، و86، و89نفس،، ص  المصدر  :ينُظر (5)
 491، و449، و86، ص المصدر نفس، :ينُظر (6)



 جهود تّمام حسّان في تيسير النّحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

47  

 

فأقسام الكلم تفترق  ؛قس م الكلم حسب ات صالها باللواصق أو عدم، :حيث اتّصالها باللواص  من  ((55
وأدرج ضمن اللواصق بالإضافة إلى علمات . بأنواع اللواصق التي تقبلها وأنواع اللواصق التي تأباها

 .(1)والتنوين والإضافة الإفراد والتثنية والجمع، والتأنيث والمضارعة أداة التعريف وضمائر الجر  المت صلة

 ؛هو تطل ب إحدى كلمتن  للأخرى في الاستعما »والمقصود بالتضام   :من حيث التضامّ وعدمه  ((66
والفعل والفاعل أو  ،والمضاف والمضاف إلي، ،وواو القسم والمقسم ب، ،ب ياء النداء والمنادىمن قبيل تطل  

ولا  ،ولن ،ولم ،وسوف ،م ، كذلك، دخو  قدمن التضاتم ام حس ان  عد  وي   .(2)«مد  المفعو  ب، إن قُ 
 تلفويخ. على الضمائر ،والاستثناء ،والعطف ،وحروف الجر   ،ودخو  النواسخ .على الفعل ،الناهية

من حيث أن  ات صا  اللواصق هو ضم  جزء   ؛ أي الاتصا  باللواصق،المقياس السابق ل،عن " التضامّ "
 .ما بن  كلمتن  حنوٍ كلمة إلى بقي ة هذه الكلمة لا الجمع على 

الجار  وهي تفريع على مبدأ التضام  وخص صها للرتب المحفواة مثل ضرورة تقد م :من حيث الرتبة  ((77
  .(3)ةً شكلين ها آ، وغيرها من المقاي ي  التي ر قد م الموصو  على صلت،تعلى امجلرور أو 

 :أم ا المقاي ي  التي تندرج ضمن اعتبار المعنى فقد أدرج ضمنها

ة على مسم ى وعدم،الدلال .أ 
 ؛(4)

 ؛(5)الدلالة على حدث وضد ه  .ب 

 ؛(6)الدلالة على زمن وضد ه .ج 

 ؛(7)، وغيرهاالدلالة على المعنى الجملي  في الجملة كناية عن أساليب النفي والاستفهام والشرط .د 

                                                
 404، و81، و 86ص ، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر (1)
 449، و449، و487، و81نفس،، ص المصدر (2)
 491، و494، و447، و444صنفس،،  المصدر: ينُظر (3)
 499، و 446و، 80ص، المصدر نفس،: ينُظر (4)
  407، و409، و81المصدر نفس،، ص : نظريُ  (5)
 499، و449، و407،و409المصدر نفس،، ص : ينُظر (6)
 499، و 449، ص المصدر نفس،: ينُظر (7)
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والتبعي ة ، والنسبة، ويقصد ب، العلقات النحوي ة كالإسناد: التعليق .ه 
(1). 

قد يتكر ر ؛ إذ دائمًا مستقل ة بعضها عن بعضكون لا تهذه المقاي ي   هنا أن   بالذكر والحقيق
تحق ق بعضها في بعض  على واعتمد ،تم ام حس ان استخدمها إلا  أن  . تسميتهامضمونّا أحيانًا رغم اختلف 

أن ، يتفادى بها  رأى ،للتمي يز بن  سبعة أقسام جديدة( أي حضورها بالسلب والإيجا )الأقسام وعدم، 
 :وهذه الأقسام السبعة هي على النحو الآتي بيان،. (2)للكلم واطن الضعف في التقسيم الثلثي  م

وّل  ..44
 
 السم: القسم ال
 :(3) خمسة أقسام فرعي ةإلى وقس م، 

 وهو الذي يسم ى طائفة المسم يات الواقعة في نطاق التجربة كالأعلم  ؛الاسم المعيّن :الأوّل
 .الجث ة ه النحاة اسماسم  هو ماالمختلفة، و  والأجسام والأعراض

 ؛ واسم الهيئة ،على المصدر واسم المصدر، واسم المر ة إطلق،هو ما يصدق و  ؛اسم الحدث: الثان 
ا تتمي ز بدلالتها على الحدث أو عدده، أو نوع،؛ فهذه الأنواع الأربعة لاسم الحدث تد   على  لأنّ 

 . المصدري ة

 كإبل"واسم الجمع  ،"كعرب"م الجن  الجمعي  سا ويندرج ضمن، ؛اسم الجنس :الثالث". 

 اسم اسم الزمان و : اعتمادًا على بداية صيغها الصرفي ة بميم زائدة وتشمل الميميّات ما سم اه :الرابع
فهو يرى أن  هذا المصدر وإن اقتر  من اسم الزمان، او  .ما عدا المصدر الميمي   ،الآلةاسم و  المكان

حيث الصيغة، فإن ، يت فق مع المصدر من جهة الدلالة على ما يد   علي،  اسم المكان واسم الآلة من
 .(4)المصدر، وما دام يفيد الدلالة على الحدث فهو اسم حدثٍ 

                                                
 489، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ› :عز الدين مجدو :ينُظر (1)
  المرجع نفس،، الصفحة نفسها: ينُظر (2)
 84-80، ص‹معناها ومبناها اللغة العربيّة›: تم ام حس ان: ينُظر (3)
 84-80، صالمصدر نفس، (4)
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 تد   عادةً على ؛ بل معن    معنى وهي طائفة من الأسماء لا تد   على الاسم المبهم :الخامس
وتحتاج عند إرادة تعي ن   .وحنوها ،والأعداد ،ي والمقاي ،يلوالمكاي ،والموازين ،والأوقات ،الجهات

فمعناها معجمي  لا وايفي   ؛مقصودها إلى وصف أو إضافة أو تمي يز أو غير ذلك من طرق التضام  
. (1)وأوان ،ووقت ،وحن  ،ووراء ،وأمام ،وبعد ،وقبل ،فوق، وتحت: ولكن مسم اها غير معن   وذلك حنو
إلى جواز انتقا  الجهات والأوقات من الاسمي ة لتُستعمل استعما  وعند حديث، عن الاسم المبهم، أشار 

وذلك من حيث  ،الظرف؛ فتكون أسماء الجهات اروف مكان، وتكون أسماء الأوقات اروف زمان
ا لا تّرج ب ؛الوايفة لا غير  .تعُد  اروفاً ذلك من اسميتها ولا يجعلها ذلكإذ إنّ 

، والضمائر، وأسماء الأفعا ، وأسماء الأصوات، وأسماء وبذلك يكون قد أخرج من الاسمي ة الصفات
 .(2)إذا وإذ، وحيث: الإشارة، والموصولات، والظروف الأصلي ة حنو

أن  الاسم  ل، اهر ،(3)قسام الكلمأي  التي فر ق في ضوئها بن  وحن  عرض الاسم على المقاي
ها النحاة إلي،، وهي الدلالة على مسمًّى يتمي ز بخصيصة تّرج من حي زه الأنواع الأخرى من الكلم التي ضم  

ولا الأدوات على  ،ولا الظروف ،ولا الخوالف ،ولا الضمائر ،ولا الأفعا  ،في حن  لا تد   الصفات
اللف  »في حن  إن  النحاة جعلوه  ،(4)مسمًّى، ومن هنا فل يشاب، الاسم واحدًا منها من جهة المعنى 

بب الذي أد ى ، وهذا القصور في الحدود هو الس(5)«عندهم للفعل والحرفالدا   على المعنى المفرد المقابل 
 .نواعًا من الكلم في نوع واحد سم وه الاسمبالنحاة أن يجمعوا أ

 الصفة: القسم الثاني  ..22

ا لا تد   على مسمًّ  ا تد   على موصو  ،ى مثل الاسموعر فها من حيث المعنى بأنّ  ف بما تحمل، وإنم 
قسمًا قائمًا جعلها مم ا يُسو غِ والاسم لفعل ا لكل  من من الناحية الشكلي ة مشابهتها رأىو  .من معنى الحدث

                                                
 84، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر (1)
 المصدر تفس،، الصفحة نفسها: ينُظر (2)
 86-89المصدر نفس،، ص : ينُظر (3)
 81 ، صالمصدر نفس،: ينُظر (4)
، قابل، على ‹معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة: الكليّات›، (ه4081ــــــــــ أبو البقاء أيو  بن موسى الحسيني  ـ)الكفوي  ( 5)

ه للطبع، ووضع فهارس،  91، ص9،4889عدنان درويش ومحم د المصري ،مؤس سة الرسالة لبنان،ط: نسخة خطي ة، وأعد 
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صفة الفاعل، والمفعو ، وصفة المبالغة، والصفة المشبهة، وصفة التفضيل ولم يدرج  :أدرج ضمن،، برأس
 .(1)"المنسوب"ضمنها 

ا تد   على موصوفٍ، بما تحمل من معنى الحدث  ولا تد   الصفة عنده على مسمًّى كالاسم، وإنم 
علوا اسم ج النحاةويدل ل على ذلك بأن   وهذا ما يجعلها قسمًا قائمًا برأس، عوضًا أن تكون من الأسماء،

الفاعل هو الصفة الدال ة على فاعل الحدث، واسم المفعو  هو ما د   على الحدث ومفعول،، وصيغ المبالغة 
الغة والتكثير، وأن  الصفة المشب هة تد   على فاعل الحدث علي هي الدال ة على فاعل الحدث على سبيل المب

سبيل الدوام والثبوت، واسم التفضيل ما د   على موصوفٍ بالحدث على أساس تفضيل، على غيره مم ن 
عرض الصفة على المقاي ي  بعد أنو  .(2)يت صف بالدلالة على الحدث نفس،

وضعها للتمي يز بن  أقسام التي  
في  ،ص إلى أن  أهم  ما يمي ز الصفات عن بقي ة أقسام الكلم هو دلالتها على الموصوف بالحدثخلُ  ،(3)الكلم

 . يد   على مسمًّى مطلق ،النحاةوهو قسيمها في عُرف  ،حن  إن  الاسم
 الفعل: القسم الثالث  ..33

 :وقد عر ف، من حيث الدلالة بأمر ين
 د ة واحدةدلالت، على الحدث لاشتراك، مع المصدر في ما :أوّلهما. 
 ومي ز بن  هذه الدلالة الصرفي ة للزمن  الشكلي ة، من صيغت، صرفي ةً  دلالت، على الزمن دلالةً  :ثانيهما

وأبرز من ناحية المبنى اقتصار الفعل على  .والدلالة النحوي ة التي يكتسبها الفعل من استعمال، في سياق
الخصائص اللفظي ة المعهودة للفعل وعرض   ،وايفة المسند

(4).  
 
 
 

                                                
 88 -89، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان : ينُظر (1)
 404-88، ص لمصدر نفس،ا: ينُظر (2)
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 الضمير: القسم الرابع  ..44

وأدرج ضمن، ثلثة  .كما هو مثبت في متون النحو(1) وهو ما يد   على مطلق حاضر أو غائب
أقسام فرعي ة هي
(2): 

 وما يتفر ع عنها( أنا، وأنت، وهو) ضمائر الشخص 

 وما يتفر ع عنها( هذا) ضمائر الإشارة 

 وما يتفر ع عنها( الذي) يّةضمائر الموصول. 

هم  ما يمي ز الضمائر عن الاسم هو عدم قابليتها لأن توصف بالتعريف أو التنكير في أر أن  وذك
ا تكون معارف حن  تتوف ر قرائن سياقي ة تعن  على ذلك، حنو قرينة  الحضور بالنسبة النظام اللغوي ، إنم 

. رينة المرجع بالنسبة للغائبو الصفة بالنسبة للموصو ، وقأوالمشار إلي،، وقرينة المرجع  للمتكل م والمخاطب
أم ا من حيث المبنى فذكر أن  الضمائر ليست ذات أصو  اشتقاقي ة فل تنُسب إلى أصو  ثلثي ة ولا تتغير  

 .(3) صورها التي هي عليها

 .إلى أن  دلالة الضمير بأقسام، الفرعي ة دلالة وايفي ة لا معجمي ة على خلف دلالة الأسماءوأشار 
توى التعليق إلى دورها في تماسك أطراف الجملة المركبة دون أن يتعر ض لدورها في تأدية دور وأشار على مس

 .(4)المسند إلي،

                                                
 10، ص ‹النحويّة الخلاصة›: تم ام حس ان  (1)
 408-409، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان  : ينُظر (2)
 440ص  المصدر نفس،،: ينُظر (3)
 409­440، ص المصدر نفس،: ينُظر (4)
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 (1)الخوالف: القسم الخامس  ..55

أسماء الأصوات، وما استُعمل للندبة والتحذير ما سم اه النحاة أسماء الأفعا  و ويقصد بها 
ستعمل في أساليب إفصاحي ة للكشف عن ا كلمات تُ يجمع بن  وحدات هذا القسم أنّ  وما  .(2)والإغراء

موقف انفعالي  وقد قس مها إلى أربعة أنواع
(3): 

 بعُدَ "بمعنى " هيهات"من حنو ( اسم الفعل)يسمي، النحاة  وهو يقصد بها ما :خالفة الإخالة" ،
وهو اسم فعل " صه"، و"تعجّبأ"بمعنى   وهي اسم فعل مضارع" ي  وَ "و  ،وهي اسم فعل ماض

 ."سكت  أُ "بمعنى  مرأ

 لزجر  "هلّا ": في عُرف النحاة، وذلك عنده حنو" اسم الصوت" ويقصد ب،: خالفة الصوت
وغيرها، ويرى تم ام حس ان أن ، لا يقوم دليلٌ على اسميتها للقط ة  "بسّا"و  ،للطفل "كخ"الخيل، و

ا لا تقبل علمات الاسم إلا    .على الحكاية لا من حيث المبنى ولا من حيث المعنى، لأنّ 

 فل دليل عنده على "أفعل بزيد  "و "ما أفعل زيدًا" التعج ب تاويعني بها صيغ :خالفة التعجّب ،
ا الأرجح أن  الصيغتن فعليتهما تفضيلٍ استُعمل  "أفعل"في أساسهما لا تعدوان أن تكونا  ، إنم 
ولكن ، ورد في ثوٍ   ،ضيلالذي يأتي بعد صيغة التف" المفضَل"ولي  المنصو  بعده إلا   .للتعج ب

                                                
يءُ :والصحيح قو  ثعلب»":الخ لْفِ "و "الخ ل فِ "خفش في اختلفهم في ء في لسان العر  عن أبي الحسن الأجا (1) إنن الخ ل ف  يج 

م   نْ ت ـق دن يءُ بمعنى الت خ لُّفِ ع من ِ  والِخلف ةِ، والخ لْفُ يج  عل من المعنى والف]خ ل فْتُُ، خ ل فًا [ فالفعل من المعنى الأو  ]بمعنى الب د 
لْفًا، واسم الفاعل من الأو [الثاني ماد ة ، 1ج ،‹لسان العرب›: منظور ابن ،«خ ليف ةٌ وخ ليفٌ، ومن الثاني خالِف ةٌ وخالِفٌ :خ ل فْتُُ، خ 
أم ا . بعد الأقسام الأخرى، فهي تاليًةٌ لهاتي أي إن  الخالفة تأ ، على الأرجح؛فالمعنى الثاني هو المراد هنا ،469ص ،(خ ل ف)

ا بدٌ  وعوضٌ عن الفعل أو الاسم في ما سم اه النحاة اسم الفعل أم ا . استعما  تم ام حس ان لها فيبدو أقر  إلى المفهوم الأو  ؛ أي إنّ 
اصطلحًا، فقد ارتبط مصطلح الخالفة بالفر اء، ولكن هناك من ينفي هذا القو  لأن ، لا يقوم علي، دليلٌ، ويرى أن  أبا جعفر بن 

المصطلح › :عوض حمد القوزي  : ينُظر. برٍ، هو أو   من استخدم، للدلالة على اسم الفعل تمي يزاً ل، عن الاسم والفعل والحرفصا

 496، ص‹نشأته وتطوّره حتى أواخر القرن الثالث الهجريّ: النحويّ
 10، ص 9000، 4، عالم الكتب، مصر، ط‹الخلاصة النحويّة›: تم ام حس ان (2)
 446­441، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان: ينُظر (3)
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جديدٍ معنًى وتركيبًا، وبذلك امتنعت من الدخو  في جدو  إسنادي  يقر  بفعليتها، ولا في جدو  
إلصاق يقر  باسميتها
(1). 

 بئس"و "نعم": ويريد بها فعل ي المدح والذم :خالفه المدح" . 

هم ؛ إذ قا  فريق من"بئس"و "لنعم"في المعنى التقسيمي   النحاةوذكر تم ام حس ان اختلف 
ن  المعنى حس ان إلى أبعد من ذلك حن  يقو  إوذهب تم ام  .(2)بفعليتها، في حن  قا  آخرون باسميتها

، ويدل ل على ما ذهب إلي، مجرى التراكيب المسكوكة رىيجالإفصاحي  الذي تد   علي، هذه  الخوالف 
واالأمر نفس، بالنسبة  ،رللمؤن ث وللمذك   "نعم"قا  فيُ  ؛بانعدام المطابقة بن  الخالفة وما أسُندت إلي،

ا صيغٌ مسكوكةٌ هو أن   ."حبّذا"و ، "لبئس"  .(3)محفواة الرتبة عناصرها ومم ا يدعم القو  بأنّ 

تراكها في ما برأس، لاش قائمًا اعتبر هذه الوحدات اللغوي ة قسمًا تم ام حس انإلى أن   شارةوتجدر الإ
أن  اشتراكها في تأدية دور المسند يمكن أن  ذهب إلىو  .سلو  الإفصاحي  الإنشائي  الأهو  ليًّا جمُ سم اه معنًى 

يفس ر إدراج النحاة القدامى لها ضمن با  الفعل
(4). 

؛ في اصطلح تم ام حس ان" الخوالف"غي بيان، في هذا المقام أن  النحاة اختلفوا في تصنيف بومم ا ين
أفعاٌ  قامت مقام الأفعا  في العمل، وهي عند الكوفي ن   أسماءٌ عند البصري ن   "أسماء الأفعال"إذ إن  

أن  مدلولها لف  الفعل لا حدث فيها ولا  إلى وذهب بعض البصري ن  .لدلالتها عندهم على الحدث والزمن
 .(5) زمان، بل تد   على ما يد   على الحدث والزمان

                                                
 441، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر (1)
 (47المسألة ) 87، ص 4، ج‹في مسائل الخلاف الإنصاف›: ابن الأنباري  : ينُظر (2)
 447 ، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان :ينُظر (3)
 ­441 446، ص ‹الأصول›: تم ام حس ان:ينُظر (4)
، 4889، 4أحمد شم  الدين، دار الكتب العلمي ة، لبنان، ط: ، تحقيق9، ج‹همع الهوامع في شرح جمع الجوامع›: السيوطي  ( 5)
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 الظرف: القسم السادس  ..66

توس عوا في فهمهم للظرف توس عًا جعل الظرفي ة  اةيان أن  النحويستهل  تم ام حس ان هذا المبحث بب
على الكلمات المبنية  الظرفي ة قصرهتتناو  كلماتٍ عديدةً متباينة المبنى والمعنى، في حن  إن  الأرجح عنده هو 

 :غير المتصر فة القريبة من الأدوات والضمائر من قبيل

 إذ، إذا، لما، أيان، متّ :ظروف الزمان. 
  حيث :ف المكانظرو ،  (1)أين، أنى 

وأخرج من هذا القسم كل  الأسماء التي تؤد ي حنوياًّ وايفة الظرف أو المفعو  في، وغيرها من 
وبعض  ،وهنا ،ثم   :مثل المصادر وأسماء الزمان والمكان، وبعض ضمائر الإشارة إلى المكان مثل: الواائف

 ،ومساء ،وصحوة، وليلة ،حركس    :مي ات زماني ةوبعض الأسماء التي تطلق على مس ،الأسماء المبهمة
 .(2)وغدوة

داة: القسم السابع  ..77
 
 ال

أن ، يد   على معنًى عام  حق ، أن يؤد ى بالحرف،  النحاةهذا القسم عنده على كل  ما رأى ويشتمل 
يميًّا وقد عر فها بكونّا مبنى تقس ،(3)وهي عنده ما د   على علقة بن  عنصرين أو أكثر من عناصر السياق

 .يؤد ي معنى التعليق، وهذه العلقة التي تعبر  عنها الأداة تكون بن  الأجزاء المختلفة من الجملة

  :وقس م تم ام حس ان الأداة قسمن  كبيرين

 وهي تقابل الحروف كما عر فها النحاة القدامى   الأداة الأصليّةسم اه  :القسم الأوّل
  .كحروف الجر  والنسخ والعطف

 أن يجمع بينها  رأى تم ام حس انوهيى الوحدات التي : لةالأداة المحوَ سم اه  :انالقسم الث
 :م واحد والأداة المحو لة قد تكونوبن  الحرف في قس

                                                
 499-448، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان: ينُظر( 1)
 909، ص‹ل النحوي العربيّالمنوا› :عز الدين مجدو ( 2)
 14 ، ص‹الخلاصة النحويّة›: تم ام حس ان( 3)
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 ؛في الاستفهام والشرط "أنّ "أو  "أين"كاستعما  :ظرفيّة 
 ؛في الاستفهام والتكثير والشرط "كيف"و" كم" كاستعما :اسميّة 
 ؛"وأخواتها إنّ "أو "كان وأخواتها"تام ة إلى أفعا  ناقصة مثل  تحويل أفعا : فعليّة 
 ّوالمصدري ة ،والاستفهام ،إلى معاني الشرط "أي"و "ما"و "نمَ "كتحويل : ضميرية، 

والتعج ب ،والظرفي ة
(1).  

 ،والعرض ،والأمر باللم ،والاستفهام ،والتأكيد ،ويرى تم ام حس ان أن  الأدوات تؤد ي معاني النفي
، والترج ي، والنداء، والشرط الامتناعي ، والشرط الإمكاني ، والقسم والندبة، والاستغاثة وال تحضيض، والتمني 

ده في لة كالذي نجما للأداة من وايفة الربط بن  الأبوا  المفردة في داخل الجم فضلً علىوالتعج ب، 
ا تد   على معان وايفي ة لا وتشترك الأ. و واو الحا  ،حروف الجر  والعطف والاستثناء والمعي ة دوات في أنّ 

 .معجمي ة
 :ويظهر مم ا سبق أن  تم ام حس ان، خالف النحاة في تقسيمهم الكلم في نواحٍ أهم ها

 ،أدواتٍ ما سم اه  ضمن الحروف إدراج. 

 دًا للجمل سم اه ؤد ي ب، إلى أن يجعل قسمًا جديالصفة قسمًا مستقلً، مم ا سي هر ااعتب
 .ةالجملة الوصفي  

   وحكم الضمائر وأسماء الإشارة في أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة من الضمائر هعد ،
 .العربي ة البناء، في حن  إن  الأسماء الموصولة بعضها مُعر 

  فوق، وتحت، وأمام، وراء، : ، حنوفهم، الخاص  بعض الظروف أسماءً، بناءً على  هاعتبار
 .ويوم
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بن  الاسم، والصفة، والضمير، والتي ضم ها  للكلم تفريق، قسيم السباعي  التولعل  أشد  ما حُمل على 
سيبوي، في قسم واحد، وهو الاسم؛ وهذه الفصائل كل ها تقبل الإسناد، وتقبل الإضافة، وكل ها من الملمح 

الممي زة للأسماء
(1). 

ة مباشرة بن  التقسيمن  القدامى، وفي مقارن النحاةوفي تقسيم تم ام حس ان مخالفة ااهرة لما جاء ب، 
تظهر دق ة التصنيف النحوي  التراثي  الذي بدأ بالعناصر التي منها تتكو ن التراكيب؛ أي الاسم، والفعل، 

وجعلها عناصر كبرى وذلك ما يقتضي، مبدأ التصنيف في العلوم والقائم على الاقتصاد؛ فالاسم  ،(2)والحرف
فللسم المركزي ة وما عداه أطراف تعود إلي،، أم ا الحرف  . يفُاد عن،يفُاد عن، ويفُاد ب، والحدث يفُاد ب،، ولا

كان التقسيم الثلثي  ملئمًا لشكل المضمون في اللسان العربي ؛ لأن  »يفيد معنى في القسمن ، ولذلك 
ل ف الجملة بنية هرمي ة تتأل ف فيها الكلم بعضها مع بعض، وتكو ن مكونات تنضوي بدورها مكو نات، ثم  تتأ

المكو نات ضمن المستوى الأرقى مع مكو نات أخرى إلى أن تفضي إلى مستوى الواائف النحوي ة 
 .(3) «الأساسي ة

وتلك مظن ة وللوصو  إلى نتائج بهذه الخطورة، لا بد  من أس  متينة ينطلق منها الباحث، 
إن كان المنطلق وصفيًّا واضحة؛ فالضعف في ما قد م، تم ام حس ان؛ إذ إن  الأس  النظري ة التي اعتمدها غير 

وطريقت، تبدو في، ملمح  ،بحسب التوج ، العام  لتم ام حس ان، إلا  أن  الظاهر في أس  التقسيم الذي أتى ب،
ني على تأويل خاطئ لهذه عز الدين مجدو  أن  هذا التقسيم مب في ذلك يرىو  ،النظري ة السياقي ة لفيرث

لنظري ة فيرث،  فاهيمها الأساسي ةالمهذا الأمر من الصعوبة بمكان، لغموض الحسم في ويوض ح أن   .النظري ة
 .(4)وما حوت، من أفكار "فيرث"ل فات شهادة أكثر المختص ن  في دراسة مؤ المعنى  والسياق ب :من حنو

                                                
 911ص ،‹كتاب تذكاريّ: تمّام حسّان، رائدًا لغويًّا›: عبد الرحمن حسن العارف: ينُظر (1)
 49ص ،4ج ،‹الكتاب› :سيبوي، (2)
 911ص ، ‹النحويّ العربيّ لمنوالا›  :لدين مجدو عز ا  (3)
  919 ص المرجع نفس،، (4)
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ويرى  ،تم ام حس ان بنى تقسيم، على أساس بنيوي  أن  إلى  فاضل مصطفى الساقي ذهبفي حن  ي
سليمة، ستضع حدًّا لاضطرا  التقسيم  لنظر في تقسيم الكلم على أس  شكلي ة ووايفي ةأن  إعادة ا»

 .(1)«القديم، وتساعد على فهم المقاصد الأساسي ة من التركيب الكلمي  

هذا التقسيم الدقيق للمباني ينم  عن فهم ودراية إلا  أن ، لم يرتق لأن يكون ومن الإنصاف القو  إن  
ن يؤس   ي،، ورغم اجتهاد تم ام حس ان في أفسمة التعقيد واضحة ف ،للغوي ن  المعاصرينمحل  إجماع بن  ا

مًا برأس، إلا  أن نا نجده يستعمل كثيراً من مصطلحات النحاة، امًا مصطلحيًّا قائلنظريت، في أقسام الكلم نظ
 ى ضوء ما سبق يظهر ان  الخلل في لًا على الباحث والمتعل م معًا ، وعلمتناو  قسيم الثلثي  فلعل ، أسهلأم ا الت

ا هو في أسماء الافعا  لا غيرالتقسيم الثلثي  الذي اعتمده النحاة إ  مم ا لا يسلب، كفايت، في التصنيف نم 
.والتحليل معًا

                                                
، مصر، دت، ‹أقسام الكلام العربيّ من حيث الشكل والوظيفة›: فاضل مصطفى الساقي (1) ، 4877، مكتبة الخناجي 

 ، وما بعدها91ص
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 العلّة النحويّةموقفه من : المطلب الأوّل

وهي  ؛ها بالبحث والدراسةعرضنا موقف تم ام حس ان من أدل ة النحو الإجمالي ة التي خص   أن بعد
من صميم الدرس  بحث قضايا تعد  ن ،كان من الواجب أنواستصحا  الحا  ،والإجماع ،والقياس ،السماع
 ،بن  الباحثن  في النحو العربي   إذ كانت ولا تزا  محل  سجا ٍ  ،والجملة ،والعامل ،العل ة :هيو ، النحوي  
 .ل تيسيرهبُ وسُ 

 :نواعهاا   عريف العلّة وذكرت   .1

جاء في ، "ببالسّ "بمعنى"العلّة"، وما يعنينا في هذا المقام، (1)في اللغة تعريفاتٌ عديدةٌ ( ع ل ل)لماد ة 
"بٌ ب  س   يْ أ  : اذ  ه   ةُ لن وهذا عِ :"... لسان العر ، با  اللم، فصل العن 

(2). 

 :(3)معانٍ عديدة يمكن إجمالها على النحو الآتي ذكرهفللعل ة  النحاةم ا في اصطلح أ
ا سبب في إعطاء إ .أ  يجاد القرينة اللغوي ة أو المعنوي ة أو المقامي ة التي تقود إلى معرفة الحكم النحوي ؛ لأنّ 

 .المحكوم علي، هذا الحكم، وبدونّا لايستحق ،
 .بيان السبب الحقيقي  الذيى جعل العر  يضعون ااهرة لغوي ة معي نة .ب 
المحمو  مستحقًّا لحكم المحمو  علي،، لأن ، لم  إيراد الجامع بن  المحمو  والمحمو  علي، الذي جعل .ج 

 .يكن هذا الجامع موجودًا لما استحق  المحمو  حكم المحمو  علي،
 .  تعليل تسمية المصطلحات النحوي ة بأسمائها .د 

                                                
الخليل بن أحمد الفراهيدي  : ينُظر عاقة، والعل ة ما يُـتـ ل ه ى ب،،العل ة المرض، والحدث يشغل صاحب،، والعل ة الإ(: ع ل ل)من معاني ماد ة  (1)
عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمي ة، لبنان، : ترتيب وتحقيق، 6ج،‹كتاب العين مرتبًا على حروف المعجم›(: ه470 ت)
المحيط في ›(: ه691عيل ـــــــ تالصاحب أبو القاسم إسما)ابن عب اد  :ينُظر أو/ 994-990، ص (ع ل ل)، ماد ة  9006، 4ط

، ص ، حرف العن ، با  العن  واللم(ع ل ل)ماد ة ، 4881، 4محم د حسن آ  ياسن ، عالم الكتب، لبنان، ط: تحقيق ،4ج،‹اللغة
 -كتبة العصرية يوسف الشيخ محم د،  الم: ، تحقيق‹مختار الصحاح›( : ه111أبو عبد الله محمد بن أبي بكرــــــ ت)الرازي   :ينُظر أو/ 619

 .911-911ص، ، با  اللم، فصل العن (ع ل ل)ماد ة ، 4888، 1الدار النموذجية، لبنان، ط
 919، ص(ع ل ل)ماد ة ، 40ج ،‹لسان العرب› : ابن منظور: ينُظر (2)
، 4ة، الأردن، ط، دار المسير ‹التعليل النحويّ في الدرس اللغويّ القديم والحديث›: خالد بن سليمان بن مهنا الكندي   (3)
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 جهود تّمام حسّان في تيسير النحو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

59     

 

ومن هذه التعريفات الاصطلحي ة يت ضح أن  العل ة ترتبط في الغالب الأعم  بالقياس، إلا  عند 
وقد قس م النحاة العل ة إلى تعليمي ة وجدلي ة  .ية المصطلحات النحوي ة بأسمائهامالحديث عن تعليل تس

 .وقياسي ة
نواع العلل  .2

 
 :ا

": الإيضاح في علل النحو"العلل إلى عل ة تعليمي ة وقياسي ة وجدلي ة كما جاء في  النحاةقس م 
فأم ا العلل . ي ة نظري ةعلل تعليمي ة، وعلل قياسي ة، وعلل جدل: وعلل النحو بعد ذلك ثلثة أضر »

التعليمي ة فهي التي يتُوص ل بها إلى تعليم كلم العر ، لأن نا لم نسمع حنن ولا غيرنا كل  كلمها منها لفظاً، 
ا سمعنا بعضًا فقسنا علي، نظيره، مثا  ذلك أنا  لم ا سمعنا  عرفنا اسم الفاعل فقلنا ( ... قام زيد فهو قائم)وإنم 

بم  : ؛ إن قيل(إن  زيدًا قائم: )فمن هذا النوع من العلل قولنا... وما أشب، ذلك(... ذهب فهو ذاهب)
ا تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأنا  كذلك علمناه ونعلم،( إن  )؟ قلنا  (زيدًا)نصبتم  فهذا وما أشبه، ... لأنّ 

ولم   ...: تُ زيدًا بإن  نصب: من نوع التعليم وب، ضبط كلم العر ، فأم ا العلل القياسي ة فأن يقُا  لمن قا 
ا وأخ: وا  في ذلك أن يقو الاسم؟ فالج( إن  )وجب أن تنصب  تها ضارعت الفعل المتعد ي إلى او لأنّ 

المفعو ؛ فحُملت علي، فأُعملت إعمال، لم ا ضارعت،، فالمنصو  بها مشب ، بالمفعو  لفظاً، والمرفوع مشب ، 
وأم ا العل ة (...ضر  أخاك محم دٌ )م مفعول، على فاعل،؛ حنوبالفاعل لفظاً، فهي تشب، من الأفعا  ما قُد ِ 

فمن أي  جهة شابهت هذه : بعد هذا، مثل أن يقُا ( إن  )فكل  ما يعُتل  ب، في با  : الجدلي ة النظري ة
 .(1)«..الحروف الأفعا ؟ وبأي  الأفعا  شب هتموها؟

ستد   بها على السبب المباشر للظاهرة العلل التعليمي ة ما هي إلا  قرائن يُ  القو  أن   يظهر من هذا
لأن  الغرض منها الاستعانة بها كعلمات لتعر ف القاعدة النحوي ة لدى الطل  ،  النحوي ة، وسُم يت تعليمي ةً 
السبب الحقيقي  الذي جعل واضع اللغة يضع الحكم لأجل،؛ سُم يت  بحثٌ في وأم ا العلل القياسي ة فهي

ا إذا انط قياسي ةً  أم ا العل ة الجدلي ة فهي النظر في ما . بقت على أي  مثا  قي  على الأصل المستحق  لهالأنّ 
؛ أي النحاةوما من سبيلٍ إلى ذلك سوى القو  بالظن  الذي يؤد ي إلى الجد ، والخلف بن  . (2)وراء ذلك

                                                
، 1مازن مبارك، دار النفائ ، لبنان، ط: ، تحقيق‹الإيضاح في علل النحو›(: ه910أبو القاسم،عبد الرحمن ـــــ ت)الزجاجي  ( 1)

 11-11، ص4899
 497ص، ‹القديم والحديث التعليل النحويّ في الدرس اللغوي›: خالد بن سليمان بن مهنا الكندي   (2) 
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النظر العقلي  المح  حتّ  إن  علل النحو الأو   والثواني مقبولةٍ في حن  إن  المردود منها تلك التي خالطها 
 .غلب عليها

 :موقف ابن مضاء من العلّة النحويّة .3

في توجي، نظر المحدثن  إلى أمور بعينها في الدرس النحوي ، فقد تمث لوا آراءه  حاسمٌ  لا بن مضاء دورٌ 
 ناهجم"وتم ام حس ان من هؤلاء إذ أورد عند حديث، عن العل ة وفي مواضع عديدة من كتابي، . وقالوا بها

فابن . "الردّ على النحاة"عبارات لابن مضاء من كتاب، " اللغة بين المعياريةّ والوصفيّة"و" البحث في اللغة
ومم ا يجب  »:والتمارين غير العملي ة ومن ذلك قول، إطراح العلل الثواني والثوالث مضاء دعا دعوة صريحة إلى

رفُع؟  لم  ' دٌ يْ ز   قام  'ل عن زيد من قولنا سؤا  السائ أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل
كذا نطقت العر  : قيُقا  لأن ، فاعل، فكل  فاعل مرفوع، فيقو  ولم  رفُع الفاعل؟ فالصوا  أن يقا  ل،

، ولا  ولا فرق بن  ذلك وبن  من عرف أن  . ثبت ذلك بالاستقراء من الكلم المتواتر شيئًا ما حرام بالنص 
لى استنباط عل ة، لينقل حكم، إلى غيره، فسأ  لم  حُر مِ؛ فإن  الجوا  على ذلك غير واجب على يحتاج في، إ

، (2)المذهب على القو  بالظاهر عند أهل الفق،، فقد كان ابن مضاء ااهري   هذا القو  مبنيٌّ و  .(1)«الفقي،
 .وكان لتوج ه، الفقهي  الأثر البارز في آرائ، النحوي ة

 مقطوعٌ ، وقسم ٌ في، إقناعٌ  ب،، وقسمٌ  مقطوعٌ  مٌ قس: العلل إلى ثلثة أقسامٍ  وقد قس م ابن مضاء
في حن  لا فائدة  تؤد ي إلى المعرفة بنطق العر   أن  الأو   ،والفرق عنده بن  العلل الأو   والثواني .(3)بفساده

                                                
 .414ص شوقي ضيف،: تحقيق ،‹الرد على النحاة›: ابن مضاء القرطبي  ( 1)
الذي رفض الأخذ بالرأي والقياس، ودعا إلى التمسك بحرفي ة ( ه970ت)ينُسب المذهب الظاهري  إلى داود بن علي الأصفهاني   (2)

، والنزو  عند الأثر المسموع، مع استبعادٍ لكل  تأويلٍ مجازي   لقو  بالظاهر أمراً مستحدثًً من قِبل داود، فقد تور ع ولم يكن ا. النص 
ولم يقتصر الأمر على الشرعي ات، فقد كان من . من الصحابة خلقٌ كثيٌر من إعما  القياس والقو  بالرأي، والركون دومًا للنصوص
، والفخر الرازي  (ه619ت )والسيرافي  ( ه948ت)علماء اللغة في بغداد من يرجح السماع ولا يستجيز القياس من أمثا  ثعلب 

النظريّة اللسانيّة › :نعمان بوقر ة: ينُظر .أم ا في الأندل ، فقد كان ابن حزم حامل لواء الظاهري ة في الأندل (. ه101ت )

اد الكتا  ‹قراءة نقديّة في مرجعيّات الخطاب اللسانيّ وأبعاده المعرفيّة: عند ابن حزم الأندلسيّ ، منشورات اتح 
 47-41، ص9001شق، دت، العر ، دم

 91ص ،4880مكتبة أنجلو المصري ة، مصر، دط،  ،‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان( 3)
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تشب، شيئًا  ، فكيفوالعر  أم ة حكيمةٌ »:وفي ذلك يقو  ،(1)ترجى عنده من العلل الثواني والثوالث
ذلك  النحاةوإذا فعل واحد من ، في الفرع ، وتحكم علي، بحكم،، وعل ة حكم الأصل غير موجودةٍ بشيءٍ 
م لا يقيسون الشيء  .ينسبون إلى العر  ما يجه ل ب، بعضهم بعضًا فلم   .ه ل، ولم يقُب ل قول،جُ  وذلك أنّ 

وقد فعلوا ذلك في تشبي، الاسم . في الفرع ويحكمون علي، بحكم،، إلا  إذا كانت عل ة حكم الأصل موجودةً 
 .(2)«بالفعل في العمل، وتشبيهم إن  وأخواتها بالأفعا  المتعد ية في العمل

 أد ى بهم يفعل الفقهاء كما  اس النحاة بعض الأحكام على بعضيقوفي ذلك يرى تم ام حس ان أن  
ويستد   على ذلك بما  .ذي ورد ب، النص  ذلك عربيًّا كال فجعلوا ؛إلى تصحيح ما لم يرد سماع، عن العر 

 اأن  م النحاةاس عندهم اعتقاد واعلم أن  من قو ة القي»:التمارين غير العملي ة في قول،ابن مضاء عن أورده 
في قول، كيف تبني من ضر  مثل جعفر  :حنو قولك ؛قي  على كلم العر  فهو عندهم من كلم العر 

لو بنيْت  مثل، ض يـْر   أو ض وْر ْ  أو ضرو  أو حنو ذلك لم يعُتق د من كلم ض ر بْـر ْ  هذا من كلم العر ، و 
 .(3)«العر  لأن ، قياس على الأقل  استعمالًا والأضعف قياسًا

فحفلت كتب النحو بهذا النوع من التمارين غير العملي ة والتي لا تفيد في تعل م كلم العر  لذاك 
 .وجب إطراحها

4.  
 
 :نواع العللموقف تمّام حسّان من ا

أن  في  "الأصول"في كتاب، ذهب وي تم ام حس ان من الذين يقبلون بعض العلل ويرفضون بعضها،
، "هكذا نطقت العر "صوري ة من عهد النشأة هي قولهم : النحو عل تن  ، وغائي ة من عهد النحو التعليمي 

ويرى أن  العلل التي  .(4) حقيقتها ي ة فيوالثوالث التي ساقها النحاة كل ها غائ ،والثواني ،وأن  العلل الأو  

                                                
 91ص ،‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان(1)
 417-411ص  إبراهيم البن ا،: ، تحقيق‹الردّ على النحاة›: ابن مضاء القرطبي   (2)
 448ص  ،6 ، ج‹الخصائص› : ابن جني (3)
 478، ص ‹القديم والحديث التعليل النحويّ في الدرس اللغويّ› :خالد بن سليمان الكندي  ( 4)
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، وهي في نظره (1)"هكذا سمعنا عن العر "قو  النحاة لة في المتمث   يدنا في النحو هي العلل الصوري ةتف
 .(2)لا في الغايات الكيفي ات فيتبحث 

لي، ابن ويضيف أن  علل النحاة في جملتها غائي ة، وأن  أقر  طرحٍ إلى المنهج الوصفي  هو ما ذهب إ
مضاء حن  رفض العلل ودعا إلى عزو كل  اواهر اللغة إلى السماع عن العر 
(3). 

 فيدرس اللغة دراسةً شكلي ةً  ؛من وصف اللغة لذاتها ومن أجل ذاتهاينطلق المنهج الوصفي  ف
خارجي ةً 
على  أن  التعليل القائميًّا، فأصحا  هذا المذهب ير ون ، حيث يصفها حنوياًّ وصرفيًّا وصوت(4)

ة بن  ااهرتن  لأن  الوصف التقدير والتأويل تّمينات اني ة غير مؤس سةٍ، كما يرفضون القو  بالمقايسة العقلي  
 ".هكذا نطقت العر "على ما هو كائنٌ أي يقوم 

أن في ما يمكن تبحث وجد القاعدة أو لًا ثم  ت اللدراسات العلمي ة لأنّ   ةغير صالحالمقايسة العقلي ة ف
هذا النوع من القياس القائم على معياري ة العل ة منبثقة من كونّا ركنًا من أركان و . وقائع لغوي ة تشمل، من
 أو الوقائع اللغوي ة البحث العلمي  يستخدم المنطق الاستقرائي  الذي يستقصي المفردات ، في حن  إن  المنطق

ومع أن  الرواة العر  قد ضربوا  .حثوبذلك يبني قواعده على نتائج الب ،أو لًا فيوجد جهة الشركة بينها
الأمثلة للنحاة بسفرهم إلى الصحراء لجمع ماد تهم التي تُستقر أ، ومع أن  شيئًا من الاستقراء قد تم  فعلً في 

لأن ، استعان بمنهج لي  من صميم البحث  اروف غير علمي ة جعلت، في الغالب استقراءًا ناقصًا إلى حد كبير
الأرسطي  اللغوي  وهو المنطق 

منشؤها اللغة، ، الذي لا يمكن اتّاذه منهجًا في الدراسات اللغوي ة؛ لأن  (5)
تها في ضوء استقراء والأ   .ا تبعد عن القياس بعُد العرف عن،العرف، فإنّ   ولى أن تدُرس كل  حالة على عل 

 .(6)شيء آخر وألا  يُحكم حكم شيء منها على حكم ،شامل، وأن تُستخرج قاعدتها من هذا الاستقراء

                                                
 98، ص ‹الأصول›: تم ام حس ان( 1)
 67-66، ص ‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان (2)
 98ص  ،‹الأصول›: تم ام حس ان: ينُظر (3)
 968، دار النهضة لبنان، دط، دت، ص ‹ربيّمقدّمة للقارئ الع: علم اللغة›: محمود السعران (4)
 91، ص ‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان (5)
 19-17، ص ‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة›: تم ام حس ان (6)
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فإذا تعد ى هذا النوع من الإجابة إلى ، (؟كيف)فالمنهح العلمي  في دراسة اللغة يهتم  بالإجابة عن 
تتم  هذه الظاهرة أو تلك، لم يعد هذا منهجًا علميًّا، بل لا مفر  من وصف، (؟لماذا)محاولة الإجابة عن 

ي ة في وجود هذه الظواهربالحدس والتخمن  وتفسير الإرادة، والبحث عن الحكمة الإله
(1). 

ا   وينتقل إلى مناقشة النحاة في قولهم بالعلل الموجية والعلل امجلوِ زة ويحاو  بيان مدى تهافتها؛ إذ إنّ 
لعبارات المعياري ة التي حفلت بها كتب النحو والصرف والبلغة، فهذا مرفوع وجوبًا وذاك كانت سببًا لورود ا

وز في ذلك الأمران، وهلم  جر ا، ومن هذه العبارات التي جعلت كتب النحو  منصو  جوازاً، ويجب كذا ويج
واعلم أن  أكثر العلل مبناها على »:ومن أمثلة ذلك قو  ابن جني   بل مبر ر،تتضخ م كغيره من الدراسات 

يها الإيجا  بها، كنصب الفضلة، ورفع المبتدأ والخبر والفاعل، وجر  المضاف إلي،، فعلل هذه الداعية إل
 .(2)«موجبة لها، غير مقتصر بها على تجو زها، وعلى هذا مفاد كلم العر 

ا هو في الحقيقة سببٌ يجو ز ولا يوجِب، ومن ذلك الأسبا  الست ة  وضرٌ  آخر يسم ى عل ة وإنم 
رى أن  ويرى أن  القو  بالوجو  إيغا  في المعياري ة، وي. الداعية إلى الإمالة هي عل ة الجواز لا عل ة الوجو 

ما اختار النحاة وصف، بالوجو  كان يمكن أن يُسم ى مط رد الورود، وأن  ما اختاروا أن يسم وه جائزاً كان 
يمكن أن يوصف بأن ، أقل  ورودًا من سابق،، وبذلك يبقون في نطاق المنهج الوصفي  دون الخروج عن، إلى 

 .(3)التعليلمضايق المعاي ير والأقيسة، والقو  بالعامل الذي انبثق من 

، وقا  بأن  علل "الأصول"لقياس المنطقي  فقد عد  عن، في كتاب، باأم ا عن قول، بارتباط التعليل 
 .(4)أقر  إلى منهج الفقهاء منها إلى منهج المناطقة النحاة

ومن ذلك كل ، يظهر أن  تم ام حس ان يرد  من العلل ما ارتبط بالمقايسة العقلي ة التي لا تقوم على 
ا هي تّميناتٌ  ،دليلٍ  المعياري ة التي تقو   النحاةويرفض تعليلت  .من الواقع اللغوي   غير مستقاةٍ  اني ةٌ  إنم 

.والجوازبالوجو  
                                                

 10ص ، ‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة›: تم ام حس ان (1)
 16ص، المصدر نفس،نقلً عن  411، ص4، ج‹الخصائص›ابن جني (2)
  11-11، ص اللغة بين المعياريّة والوصفيّة›: تم ام حس ان (3)
 80، ص ‹الأصول› :تم ام حس ان( 4)
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 العامل النحويّموقفه من : المطلب الثاني

في النظري ة النحوي ة العربي ة وهو العامل الركن   ركناليقود البحث إلى  ما سبق بيان، من أمر العل ة
حوي  الن

فقدثبت في عُرف النحاة أن  كل  قاعدة حنوي ة لا بد  لها من عل ة ؛(1)
ومن ذلك الحركات  .(2)

ورأوا تلزم الفعل والفاعل، ومصاحبة المفعو  ب، للفعل المتعد ي في الغالب، الإعرابي ة فل بد  لها من موجِد؛ 
والبحث عن العوامل ،(3)هذه سببًا من تلكولا حظوا أن  الاسم امجلرور كثيراً ما يسبق، حرف الجر  فجعلوا 

 .(4)بيان وتوضيح لعلل الإعرا 

 :حدّ العامل والختلاف في ماهيته  .1

العامل »(:ه941ت)لعل  أشهرها وأقربها إلى الأفهام قو  الشريف الجرجاني  للعامل تعريفات كثيرة 
المفهوم الشائع في   وإن كان هذا هو .(5)«ما أوجب كون آخر الكلمة على وج، مخصوص من الإعرا 

يضيفون على  (ه4901ت )، والصب ان (ه111ت )كتب النحو، إلا  أن  بعض المتأخ رين كابن الحاجب 
النحوي ة من فاعلي ة ومفعولي ة وإضافة دث المعاني  ما سبق أن  العامل يحُ 

ك يقو  ابن وفي ذل ،(6)
 .(7)«المقتضي المعنى تقو م العامل ما ب،»:الحاجب

فأم ا . ل في أبسط صورها اقتران بن  عنصرين يُسم ى الأو   منهما عاملً، والثاني معمولًا نظري ة العام
بعلمة إعرابي ة تصلح ( المعمو )العامل فيقي د معمول، بالحكم الإعرابي  الذي يناسب موقع، فتتغير  حركت، 
وهذا الاقتضاء ناتج عن  .لها أمارة على الحكم الإعرابي ، فيكون تفسير العلمة الإعرابي ة اقتضاء العامل

                                                
، 9041، 9الأردن، ط دار الكتا  الثقافي ، ،‹عرضًا ونقدًا:نظريّة العامل في النحو العربيّ›: الأنصاري  وليد عاطف  (1)

 11ص
 19المرجع نفس،، ص  (2)
 16المرجع نفس،، ص : ينُظر (3)
 11المرجع نفس،، ص  (4)
 17، صنفس،نقل عن المرجع  79، ص ‹التعريفات› :(ه941علي بن محمد ـــــــ ت )  الجرجاني   (5)
 19، ص‹نظريّة العامل في النحو العربيّ›: وليد الأنصاري   (6)
 19، صع نفس،المرج نقل عن 10، ص 4، ج‹شرح الكافية› :(ه179 محم د بن عبد الله ـــــ ت: )ابن مالك  (7)



 جهود تّمام حسّان في تيسير النحو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

65      

 

الاقتران الشكلي  المنتظم بن  العامل والمعمو 
وفكرة أن  العامل يفس ر العلمة الإعرابي ة في المعمو   .(1)

تحو لت إلى نظري ة انبنى عليها تفسير جمهور النحاة لظاهرة الإعرا  في العربي ة
(2) . 

الملزمِة، ووضعوا هذه الاعتبارات في قوانن  هي  اعتبر النحاة العامل شخصي ة لها اعتباراتهاوقد 
وبعضها فرعًا كالأسماء  ،ومن ذلك اعتبارهم بعض العوامل أصلً كالأفعا  ،"فلسفة العامل والعمل"

والحروف، ومن ذلك أن  بعض العوامل أقوى من غيره، ومن ذلك أيض ا أن  الاختصاص موجب للعمل، 
 الأشباه"لى آراء النحاة عن، فيما نقل، السيوطي  عنهم في كتاب، وغير ذلك كثير مم ا يمكن الاط لع ع

 .(3)"والنظائر
 :أم ا تصو رهم للعامل فيتلخ ص في الآتي

إلى أن  العامل  النحاةفقد ذهب أكثر  وهذا مشهور شائع في كتب النحو،؛ العامل مؤث ر حقيقةً  .أ 
ير في كلمة أخرى أو عد ة كلمات وبذلك تكون للكلمة القدرة على التأث. هو الكلمات أو المعاني

فينجم عن ذلك الحركة الإعرابي ة
والقدرة نفسها للمعنى حنو الابتداء في رفع المبتدأ على مذهب  .(4)

البصري ن 
(5). 

العوامل اللفظي ة ليست مؤث رة في المعمو  »وفي ذلك يقو  ابن الأنباري  : العامل أمارة وعلمة فقط .ب 
ا هي أمارات وع لمات، فإذا ثبت أن  العوامل في محل  الإجماع هي أمارات وعلمات، حقيقة، وإنم 
وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعر ي من العوامل اللفظي ة ...فالعلمة تكون بعدم الشيء

 .(7)مؤث ر بنفس، أن ، غير غير إلى العملإذ يُشار ب، ؛ (6)«عاملً 

                                                
 944ص  ،‹ التفكير العلميّ في النحو العربيّ›: الملخ حسن: ينُظر (1)
 949المرجع نفس،، ص ( 2) 
، عالم الكتب، ‹في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث: أصول النحو العربيّ›: محم د عيد (3)

 488ص ، 4898، 1مصر، ط
 18، ص ‹لعامل النحويّا›: وليد عاطف الأنصاري  : ينُظر (4)

 18، ص نفس،المرجع : ينُظر (5)
 نقلً عن المرجع نفس،،  الصفحة نفسها، 18 - 19ص ، ‹أسرار العربيّة›: ابن الأنباري   (6)
 900ص ، ‹أصول النحو العربيّ›: محم د عيد (7)
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وجوده ضروري للتمهيد للعامل الحقيقي ، ما أطُلق علي، اسم العامل لا عمل ل، إطلقاً، ولكن   .ج 
والعامل الحقيقي  هو المتكل م
 :ألا تراك إذا قلت» :ض ح هذا الرأي ابن جني  إذ يقو وقد و  .(1)

 ،فأم ا في الحقيقة ومحصو  الحديث...لم تعمل في الحقيقة شيئًا (ضر )فإن   ،جعفرا ضر  سعيدٌ 
ا  ا قالوافالعمل من الرفع والنصب والجر  والجزم إنم  لفظي   :هو للمتكل م نفس، لا لشيء غيره، وإنم 

 .(2)«لف  أو باشتما  المعنى على اللف ا اهرت آثًر فعل المتكل م بمضام ة اللف  للم   ومعنوي  

 ، ولا يخفى ما لهذالابن مضاء القرطبي   "الردّ على النحاة"هذا الرأي الأخير سيترد د في كتا  
بالدعوة الصريحة إلى  صاحب، افتتح، ، وقدير النحو في العصر الحديثتيس واتفي دع الأثرمن  الكتا 

 .إلغاء نظري ة العامل

ي تمّام حسّان في العامل .2
 
 :را

يستند تم ام حس ان في رفض، للعامل النحوي  إلى رأي ابن مضاء في كتاب، الرد  على النحاة الذي عد  
ودليل، في  ،«عًا، ولا يقو  ب، أحد من العقلءالقو  بأن  الألفا  يحدث بعضها بعضًا فباطل عقلً وشر »

شرط الفاعل أن يكون موجودًا حينما يفعل فعل،، ولايحدث الإعرا  فيما يحدث في، إلا  بعد »ذلك أن  
والمطل ع على ما قال، . (3)«"إنّ "إلا  بعد عدم " زيدًا إنّ "في قولنا  "إن"بعد  "زيد"عدم العامل، فل ينصب 
وهذا ما لا ينفي، تم ام  .ة العامل يرى أن ، يحتكم إلى القسمة المنطقي ة في رفض، للعاملب، ابن مضاء في مسأل

وهذا ما يُحسب  ،تنبيه، على فساد وجهة نظر النحاةالحس ان ويرى أن  فضل ابن مضاء في هذه المسألة هو 
؛ لأن  ابن اللغة وي ة الحديثةل،  في حن  إن  قول، بأن  العامل هو المتكل م فأمر مردود من منظور الدراسات اللغ

تمارس نفوذها على تظل  ن  اللغة ااهرة اجتماعي ة لغت، إلا وفق العرف الاجتماعي  لأف في ن يتصر ألي  ل، 
 . (  4)الناطقن  بها

                                                
 900ص ،‹أصول النحو العربيّ›: محم د عيد(1)
 900، ص‹أصول النحو العربيّ›: محم د عيد :، نقلً عن440 -408، ص 4، ج‹الخصائص› : ابن جني (2)
 96ص ، ‹مناهج البحث في اللغة› :تم ام حس ان (3)
 17ص ، ‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة›: تم ام حس ان (4)
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 ا أثرً الذي عد ه النحاة، في نظره، من مفهوم الإعرا  نظري ة العامل بدأ تم ام حس ان محاولة تقويض 
، وفي ذلك(1)«جاء قولهم بالعامل لتفسير اختلف هذه العلمات بحسب المواقع في الجملةف»يجلب، العامل 

 .واضح للمعنى  ٌ إهما عنده،

ا هو في حن  إن   وأفرد لهذه المهم ة ، المعنى الدلالي  الوصو  إلى الغرض من دراسة التراكيب إنم 
نظام اللغة العربي ة في صورت، الشاملة  صفب، و  الذي أراده "اللغة العربيّة معناها ومبناها" ،موضوع كتاب

بيرز تضافرها للكشف عن المعنى النحوي  الذي يؤد ي إلى والنحوي ة وصفًا  ،والصرفي ة ،فروع، الصوتي ةب
وأنشأت الدراسة نظامًا من القرائن النحوي ة التي تتعد د في نطاق »ويستطرد موض حًا موقف،  .(2)الإفادة

ورفضت فكرة العمل النحوي  التي ربط النحاة بها إفادة الجملة حتّ عل قوا المعنى  ،الجملة للكشف عن المعنى
 . (3) «بالعلمة الإعرابي ة

ويعود رفض، للعامل لأمرين أحدهما ذو طابعٍ . فالقرائن اللغوي ة في نظره تغني عن القو  بالعامل
 :، وثًنيهما ذو طابعٍ لغوي  ابستملوجي  

ن  العر  لم يستطيعوا فأقامها على الجزم بأة في رفض نظري ة العامل فأم ا حج ت، الابستمولوجي  
تّليص منهجهم اللغوي  من شوائب المنطق والفلسفة التي علقت ب، جر اء اط لعهم على الفلسفة اليوناني ة 

عن طريق الترجمة ،من اليوناني ة بخاص ة، والتي عرفت نشاطاً منقطع النظير في العصر العباسي  
ظهر وي .(4)

تأث ر النحو العربي  بالمنطق الأرسطي  ، حسب تمام حس ان، في جانبن  اثنن ؛ أولهما جانب المقولات 
وتطبيقها في التفكير النحوي  العام ، وثًنيهما الأقيسة والتعليلت في المسائل النحوي ة 
يهم نا في هذا  ا، وم(5)

 ،الجوهر: النحوي  العربي ، والمقولات العشر هي  المقام هو مسألة تطبيق المقولات العشر لأرسطو في الدرس
والقابلي ة ،والفاعلي ة ،والملك ،والوضع ،والإضافة ،والمكان ،والزمان ،والكيف ،والكم

والمقولتان الأخيرتان  .(6)
                                                

 496، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان (1)
  07، ص ‹الخلاصة النحويّة›: تم ام حس ان (2)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها ( 3)
 47- 41، ص ‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان( 4)
 47، ص المصدر نفس، (5)
 49 ، صالمصدر نفس، (6)



 جهود تّمام حسّان في تيسير النحو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

68      

 

في تقدير تم ام حس ان هم ا المسؤلتان إلى حد  كبير عن أهم  أساس من أس  النحو العربي  وهو نظري ة العامل، 
وإذا اعتبرنا الكلمات أشياء حينها  ،من المنظور المنطقي   للفعل ن يكون فاعلً أو قابلً ألأن  الشيء إم ا 

يمكن للكلمات أن تكون إم ا فاعلة وإم ا قابلة 
بل إن  النحاة جو زوا للمعاني أن تعمل الرفع(1)

(2) . 

ث عن التأثير والتأث ر والوجود إن  فكرة العامل للنظر العقلي  فيها نصيب وافر لما فيها من حدي
والعدم، وإذا كانت هذه الفكرة ذات صبغة عقلي ة فلأن  مجا  نشأتها كان الجو  العقلي  العام  الذي أحاط 
بالنحو ونشأت، وتطو ره، أم ا أن تكون تلك الفكرة قد عُرفت مباشرة من غيرها، أو أن  الباحثن  في النحو قد 

م تأث روا في ابتداعها بعامل خارجي  تأث ـراً غير مباشر فمم ا لا يمكن ابتدعوها بعقولهم دون مساعدة ، أو أنّ 
قضايا العامل العقلي ة التي أخذت حكم المسل مات العلمي ة من إلأ  أن ، مم ا لا يمكن إغفال، أن   .(3)الفصل في،

ما يعود إليها أيضًا الخلف تعود إليها مسؤولي ة التوغ ل في التأويل، ك، (4)حنو الحذف والتنازع والاشتغا 
 .(5)والجد  بن  الباحثن  في العامل

إن  إثبات تأث ر النحو العربي  في نشأت، بالتراث اليوناني  سواء كان ذلك في جانب، الفلسفي  أو 
؛ ولا حج ة على قو تها ،الوصفي ة ت،ث ل في حد  ذات، حج ة على ضعف كفاياللغوي ، أو إثبات أصالت،، لا يم

على  بالاستدلا  إلا  إثبات تأث ر النحو العربي  المفترض بالتراث الإغريقي  لا يمكن أن يكون ل، معنى ذلك أن  
على وصف العربي ة اسلبً التأث ر قد انعك   أن  ذلك

(6). 

ولم يصبح القو  بتأث ر النحو العربي  بالمنطق اليوناني  دليلً على ضعف كفايت، الوصفي ة إلا  عندما 
الفرضيات العام ة حو  بنية الألسنة البشري ة التي دعت إلى الفصل بن  المنطق واللغةاهرت أولى 

(7). 

                                                
 96ص ، ‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان (1)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها( 2)
 909، ص ‹أصول النحو العربيّ›: محمد عيد (3)
 901-901ص المرجع نفس،،  (4)
 907المرجع نفس،، ص( 5)
 901، ص‹المنوال النحويّ العربيّ›: عز الدين مجدو  (6)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها (7)
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النظام فصل عنوان،  ، في"اللغة العربيّة معناها ومبناها"كتاب،   أم ا حج ت، اللغوي ة فقد حواها
فرع المعنى  تقديره، ، في حن  إن ،، فيناقش النحاة في دعواهم أن  الإعرا  فرع المعنى الدلالي  ؛ إذ النحويّ 
لأن ، لو كان الإعرا  مرتبطاً بالمعنى الدلالي  ما أمكننا إعرا  كلمات لا معنى دلالي  لها  ؛الوايفي  

(1) ،
ونظام  ،القرائن وواائف ،وواائف المباني ،على واائف الأصوات ، في تقديره،وإعرا  نص  ما يتوق ف

غراض التحليل اللغوي ، أم ا في التركيب فل فصل لأفصل في الذهن بن  كل  ذلك إلا  فل يُ  ،العلقات
(2) ،

كثر أولقد »:ب على العامل وحده، وفي ذلك يقو في حن  إن  النحاة قصروا تفسير العلقات في التركي
 هعلو وج .باعتباره مناط التعليق خرىأ بعبارة النحاة الكلم على العامل باعتباره تفسيراً للعلقات النحوي ة أو

وأل فوا الكثير من  .لقو  ب، فكرتي  التقدير والمحل  الإعرابي  ا وبنوا على ،لاختلف العلمات الإعرابي ة تفسيرا
في حن  إن  العامل في نظره لا يفس ر إلا  قرينةً .(3)«الكتب في العوامل سواءً ما كان منها لفظيًّا أو معنوياًّ 

 . واحدةً هي العلمة الإعرابي ة ويهمل ما عداها

كما كانت عند مناط الأمر ومداره  لا بوصفها  وقف تم ام حس ان كثيراً عند القرينة الإعرابي ة وقد
ا بو  وأبان بطريق الوصف صفها قرينةً تنتظم في سلسلة القرائن التي يتُوسنل بها للوصو  إلى المعنى، النحاة، وإنم 

لعر  جوانب القصور فيها، ومن التحليل القائم على استحضار النصوص المختلفة من القرآن وكلم او 
 :التي أوردهامثلة الأ

 سمَارُ ": قولهم بَ الِم  ، فالتمي يز بن  الفاعل والمفعو  ب، كان بالاعتماد على قرينة "خَرَقَ الثَـو 
ا إلى المسمار  .الإسناد، فالخرق لا يُسند للثو  وإنم 

 رُ ضَبّ  خَرِب  ": وقولهم لجر  بامجلاورة، أو القرينة التبعي ة التي ، وهنا يظهر ما يُسم ي، النحاة ا"جُح 
 .أغنت عن قرينة المطابقة في الإعرا 

                                                
 491ص ، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان (1)
 491ص المصدر نفس،، ( 2)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها (3)
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جرت على " خُض ر  "وتوص ل إلى أن  ، (1)﴾عَلَيْهُم ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ﴿:ومن ذلك قول، تعالى

وي، إلى أن  التبعي ة وهو إعرا  دعت إلي، أسبا  جمالي ة بحتة لا علقة لها بالمعنى الوايفي  وذهب ابن خال
، أم ا وج، الجر  "ثيابل"نعتًا " خضر"هذه الآية قرُئِ ت بوجهن ، بالرفع والخفض فأم ا وج، الرفع فعلى جعل 

وللأمثلة الأخرى التي أوردها تم ام حس ان . (2)، وهي قراءة الجمهور"لسندس"نعتًا " ضرخ"فعلى جعل 
 .تّريجات عديدة تحفل بها كتب النحو

شاذ  في الاستعما  من أجل تحقيق الانسجام الصوتي  ن  الترخ ص في الإعرا  ويؤك د ابن جني  أ
إن  هذا الل ف  كثرُ »:والقياس، ولكن كثرُ استعمال، عند العر  حتّ  صار كالجزء  الواحد، وفي ذلك يقو 

وشب هوهما فلم ا اط رد هذا وحنوه لكثرة استعمال، ات بعوا أحد الصوتن  الآخر ...في كلمهم وشاع استعمال،
 . (3) «بالجزء الواحد

وكلم العر  للتدليل على عدم كفاية  ،هذه الأمثلة التي انتقاها تم ام حس ان من القرآن الكريم
الذي لا يقُاس علي، لأن   فهي في عُرف النحاة من الشاذ  ؛ تعُد  غير كافيةالعلمة الإعرابي ة في بيان المعنى 
وسُمع رفع المفعو  ب، ونصب الفاعل، حك وا خرق الثوُ  »:السيوطي  العبرة بالمطنردِ، وفي ذلك يقو  
، وكسر الزجاجُ الحجر   والمبيح لذلك كل ، فهم المعنى وعدم الإلباس، ولا يقُاس على شيء من ...المسمار 

 .(4)«ذلك
يساعدنا على اكتشاف العنصرين  ،في أن  تتمث ل  امل في تحليل التركيب اللغوي  وأم ا فوائد الع

ئيسن  للجملة، وهما المسند والمسند إلي،، ثم توضيح الحالة التي عليها المعمو  وقت وقوع العمل، وكذلك  الر 
 .(5)كشف العلقات بن  أجزاء الجملة

                                                
 94سورة الإنسان، الآية  (1)
، تحقيق وشرح عبد العا  سالم مكرم، مؤس سة الرسالة، ‹الحجّة في القراءات السبع›: (ه670الحسن  بن أحمد ــــــــ ت ) ن خالوي،اب( 2)

 618، ص1، ط4881لبنان، 
علي النجدي  ناصف وعبد الحليم : تحقيق، 4، ج‹المحتسب في تبيّين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها›: ابن جني( 3)

 444، ص 4891،  9وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار سزكن ، مصر، طالنج ار 
 9، ص 6، ج‹همع الهوامع في شرج جمع الجوامع›: السيوطي   (4)
 499-494، ص‹أصول النحو العربيّ›: محمد خير الحلواني   (5)
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في العوامل، وسوء التأويل الذي فصل بعض القواعد  النحاةومن مشكلت نظري ة العامل اختلف 
وعلى الرغم من مواجهة ابن مضاء نظري ة العامل وموافقة  .(1)عن تطبيقاتها، ومناقضة العوامل بعض أصولهم

م عن الإتيان ببديل أفضل لها  .(2)بعض المحدثن  ل،؛ إلا  أنّ 

ا تصدر عن تطبيق، لمفاهيم علم اللغة  ع لآراءالمتتب ِ و  تم ام حس ان في رفض نظري ة العامل يجد أنّ 
في حن  إن ، على قناعةٍ أن  نظري ة العامل هي  ،للغة لذاتهاذي يفترض أن تُدرس اال الوصفي  على اللغة العربي ة

عرا  تفسير علمات الإقالوا بالعامل ل النحاةوأن  . ، أو فقهيًّااإم ا أن يكون فلسفين  ؛غير لغوي ٍ  نتاج منهجٍ 
 والفاعل، ومن ذلك الفعل ؛حن  رأ وا تلزم مبانٍ بعينها يؤد ي إلى حركاتٍ إعرابي ةٍ بعينها تفسيراً شكليًّا

في حن  يرى الباحث في . ومعمولاتٍ  والنواسخ وأسماؤها وأخبارها، وغير ذلك مم ا اصطلحوا علي، عوامل  
ا هو في الغال ،ومناهج النحاة ،وأصول، ،النحو العربي    ب الأعم  طارئٌ عليهاأن  ما حُمل على نظري ة العامل إنم 

 .اولي  من صميمه

 

 

 

 

 

                                                
   906-909ص  ،‹أصول النحو العربيّ›: محمد خير الحلواني   (1)
  948-949المرجع نفس،، ص  (2)
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 وأقسامهاالجملة من حسّان موقف تمّام: المطلب الثالث

  
ً
ول
 
 تعريف الجملة في الدرس النحويّ :ا

 
 
 :دللة المصطلح . ا

المتتب ع لنشأة مصطلح  أم ا .(1)«ء عن تفر قٍ جمع الأشيا»التعريف اللغوي  للجملة يدور في فلك 
 ووُجدت ،مفاهيم، تتعد د ؛ فقدل، موح دٌ  لم يكن لديهم استخدامٌ  النحاةيجد أن  ف في متون النحو الجملة
 .و لعل  أهم ها مصطلح الكلم ،أخرى تتقاطع مع، في دلالتها لحاتٌ مصط

ا هو في لغة العر  عبارةٌ »( :هــــ689ت )يقو  ابن جني   عن الألفا  القائمة  إن  الكلم إنم 
 .(2)«الجمل على اختلف تركيبها[ النحاة]برؤوسها المستغنية عن غيرها، وهي التي يسم يها أهل الصناعة 

 النحاةلمعناه؛ وهو الذي يسم ي،  بنفس، مفيدٍ  مستقل ٍ  أم ا الكلم فهو كل  لف ٍ »:آخر ويقو  في موضعٍ 
استقل   فكل  لف ٍ ... ، وضُر  سعيدٌ، وفي الدار أبوك، وص،، وم،أخوك، وقام محم دٌ  زيدٌ : الجمل، حنو

تعريفن  أن  الجملة عند ابن جني ويظهر من خل  هذين ال، (3)«بنفس،، وجنيت من، ثمرة معناه فهو الكلم
 عبارةٌ »:فالكلم عنده (ه116ت)وأم ا ابن يعيش . شرطها الاستقل  التركيبي  والدلالي   و للكلم، مرادفةٌ 

ل، يصدق إطلق،  من الجمل الفعلي ة والاسمي ة نوعٌ  فكل  واحدةٍ  ،لها عن الجمل المفيدة؛ وهو جن ٌ 
والمراد بالمفيد ما د   . القو  المفيد بالقصد »:ذلك الكلم (ه714ت )ابن هشام ورأى  .(4)«عليها

 .(5)«على معنى يحسن السكوت علي،

                                                
  904ص ، (ج م ل)ماد ة ، 6، ج(ج م ل)، ماد ة ‹لسان العرب›ابن منظور،  (1)
 91، ص 4، ج‹الخصائص›: ابن جني (2)
 47، ص 4المصدر نفس،، ج (3)
إميل بديع يعقو ، دار الكتب : ، تحقيق4، ج‹شرح المفصل للزمخشريّ›(: ه116موفق الدين أبو البقاء ــــــــــ ت )ابن يعيش  (4)

 94، ص 9004، 1، لبنان، طالعلمي ة
 180، ص ‹مغني اللبيب عن كتب الأعاريب›: الأنصاري   ابن هشام (5)
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من خل  المفاهيم السابقة يظهر أن  النحاة اعتبروا أن  الكلم هو الدا   على الإفادة في حن  إن  
ا كل  لف  مستغنٍ عن غيره يجعلها رديفة الكلم حنا هذا النحو سيبوي،  وقد ،تعريف ابن جني للجملة بأنّ 

 . وابن يعيش

ا كثر شيوعًا هو تعريف الزمخشري  لويمكن القو   إن  التعريف الاصطلحي  الأ الكلم »لجملة بأنّ 
فشرطها عنده التركيب والإفادة فيخرج منها ما كان مفردًا  .(1)«المرك ب المفيد فائدةً يحسن السكوت عليها

 .وما كان غير  ذي فائدة

سناد ش . ب  :رط وجود الجملةال 

وقد اشترط النحاة الإسناد في تكوين الجملة، واعتبروه ركنها الأساس، فل بد  للفعل من فاعل،  
 .(2)كما لابد  للمبتدأ من خبر

هذا با  المسند والمسند إلي،، وهما ما لا يستغني واحد منها على الآخر ولا يجد »:يقو  سيبوي، 
ومثل قولك  ،عبد الله أخوك وهذا أخوك: تدأ أو المبني علي، وهو قولكالمتكل م من، بد  من ذلك الاسم المب

 .(3)«فل بد  للفعل من الاسم كما لم يكن للسم الأو  من الآخر في الابتداء ،يذهب زيد

وجملة  ،وهي على ضربن  جملة مركبة من مبتدأ وخبر»:يقو  ابن جني في معرض حديث، عن الجملة
والكلم هو المرك ب من كلمتن  أسندت »:يقو ( ه169ت )م ا الزمخشري  أ .(4)«مرك بة من فعل وفاعل

: زيدٌ أخوك وبشر صاحبك، أو في فعل واسم حنو ذلك قولك: وذلك لا يتأت ى إلا  في اسمن  كقول، .إحداهما
 .(5)«ضر  زيد وانطلق بكر ويسم ى الجملة

                                                
ابن  :ينُظر، دت، و9، دار الجيل، لبنان، ط‹المفصّل في علم العربيّة› (:ه169أبو القاسم محمود بن عمرـــــ ت)الزمخشري  : ينُظر (1)

 1ص ، ‹مغني اللبيب عن كتب الأعاريب›: هشام الأنصاري  
 96، ص4، ج‹الكتاب›سيبوي،،  (2)
 الصفحة نفسهاالمصدر نفس،،  (3)
 444-440، دت،ص1فائز فارس، دار الكتب الثقافي ة، الكويت، ط: ، تحقيق‹اللّمع في العربيّة› :ابن جني (4)
 49، ص 4، ج‹للزمخشريّ شرح المفصل›: ابن يعيش( 5)
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ا اللوازم للجملة د م الكلم في الإعرا  على اعلم أن ، قُ »:أم ا ابن يعيش يقو  المرفوعات لأنّ 
د م الكلم عن الفاعل لأن ، ثم قُ  ،وما عداها فضلة يستقل  الكلم دونّا ،تّلو منهالا والعمدة فيها والتي 

 .(1)«الأصل في استحقاق الرفع وما عداه محمو  علي،

على ضربن  وتكون من حيث التركيب  ،ويت ضح مم ا سبق أن  الجملة تترك ب من مسند ومسند إلي،
 .اسمي ة أو فعلي ة بحسب ما تصد رت ب،

خذ تمّام حسّان على النحاة القدامى في دراستهم للجملة :ثانيًا 
 
 :ما

خذ   ..11
 
 :طابعابستمولوجيّ الما

ام حس ان من الدارسن  المحدثن  الذين شك كوا في مطابقة المنوا  النحوي  القديم لماد ت، من خل  تم  
 :تبني  فرضيتن 

 ل بن  المباحث المنطقي ة والفلسفي ة والمباحث اللغوي ةضرورة  الفص. 
  القو  بتأث ر النحو العربي  بالفلسفة والمنطق

(2). 

الإغريق اعتبروا الجملة النحاة أن  فهو يرى  ،"مناهج البحث في اللغة"ويت ضح موقف، هذا في كتاب، 
، لتي اعتبروا بها الموضوع  والمحمو  في المنطقواعتبروا طرفي  الإسناد النحوي  بنف  الطريقة ا ،ا منطقيًّاحكمً 

التفكير خلط بن  والثانية  ،والتحليلت الأولى ،ارةوالعب ،ما كتب، أرسطو في المقولاتودليل، في ذلك أن  في 
اللغوي  والفلسفي  
(3). 

نقده للتراث والذي يترد د في  وأخذًا بمبدأ تأث ر النحو العربي  بالمنطق الأرسطي  الذي يقر ه في كتاب،،
أث رت في نظرة النحاة العر  إلى الجملة؛ وبالأخص  مقولات أرسطوأن  يذهب تم ام حس ان إلى  النحوي ،

. مسؤولة عن فكرة تقدير ما غا  من هذا الجوهرفمقولة الجوهر في نظره . مقولة الجوهر والإضافة والوضع

                                                
 71،  ص 4، ج‹للزمخشريّ شرح المفصل›: ابن يعيش (1)
 490، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ›: عز الدين مجدو  (2)
 41، ص ‹مناهج البحث في اللغة› :تم ام حس ان:ينُظر( 3)
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ة فلسفي ة ميتافيزقي ةبلي   ، في نظره،والتقدير
ابن مضاء القرطبي   لتخل ص منهانادى با ،(1)

الذي يناقش ، (2)
إن  في قام ضميراً فاعلً؟ ولي  داعٍ يدعو إلى ذلك : إذ قالوا»( زيدٌ قام)مثل النحاة في تقديرهم لمضمر في 

على ( قام)و د   لف  ( زيدٌ قام)فإذا قيل ...الفاعل لا يتقد م ولا بد  للفعل من فاعل: النحاةإلا  قو  
 .(3)«لة قصدٍ فل يُحتاج أن يُضمر شيءٌ لأن ، زيادة لا فائدة فيهاالفاعل دلا

فإذا لم . "كلّ فعل بالإضافة إلى فاعله"فهم النحاة العر   ، فقد اهر فيمقولة الإضافةأثر  أم او 
ففي المثا  السابق . (4)الذي اعتمدوه نطق المقولاتلم من تقديره تبعًايكن للفعل فاعل مذكور في الجملة فل 

رغم كون، موجودًا في الجملة لم يصلح فاعلً فل  (ي دٌ زَ ف)؛ ملة في فهم النحاة للجتأثير فكرة الإضافة يظهر 
، برغم أن  صيغة الفعل الماضي تد   هنا لأن  حكم الفاعل التأخ ر عن فعل، في الجملة فاعلٍ من تقدير بد  

ت صيغة الفعلبشكلها ودون حاجة إلى تقدير على أن  الفاعل مذك ر غائب، و  لو كان غير ذلك لتغير 
(5). 

وأم ا الخضوع لفكرة مقولة الوضع فمثال، أن  الجملة برغم عدم إمكان اهور حركة إعرابي ة عليها 
؛ فقد تكون في محل  نصب مقو  القو  أو صفة المنصو ، وقد تكون في محل   جُعل لها وضع إعرابي  معن  

ع خبراً، وقد تكون في محل  جرٍ  صفة وما إلى ذاكجزم جوابًا لشرط، وقد تكون في محل  رف
(6). 

وفي هذا التحليل كثير من العمق ولكن  مسألة تأث ر النحو العربي  بالمنطق الأرسطي  من الأمور التي 
اء ترك بصمات، أن  تأث ر النحاة بمنهج الفقه "الأصول"لا يمكن الحسم فيها، وتم ام حس ان نفس، يقر  في كتاب، 

 . قع دوه لها من قواعد م للغة ومافي نظرته

 

 

                                                
 48، ص ‹مناهج البحث في اللغة› :تم ام حس ان: ينُظر( 1)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها: ينُظر( 2)
 ، الصفحة نفسهاالمصدر نفس،، نقلً عن 406، ص ‹الرد على النحاة›: ابن مضاء (3)
 99ص ، ‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان( 4)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها :ينُظر (5)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها :ينُظر (6)
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خذ   ..22
 
 :طابعلغويّ الما

لا يعنى كبر للمبنى و ن ، كان شكليًّا يولي اهتمام، الأيتمث ل هذا المأخذ في رؤيت، للنحو العربي  على أ
 ؛ةدراسة النحو تحليلي ة لا تركيبي  والعناية بالمبنى، لامندوحة، تجعل . (1)وعلى استحياء بالمعنى إلا  تبعًا لذلك

اأي  التحليلي ة أكثر من عنايتها بالتركيب نفس، ئ،جزاوأ تعُنى بمكو نات التركيب إنّ 
لم يعطوا  النحاةف. (2)

وهو الجانب الذي يشتمل على طائفة من المعاني التركيبي ة  .خر من دراسة النحوعناية كافية للجانب الآ
ثم تفصيل القو  في  ،عتباره وايفةً ثم باعتباره علقةً فمن ذلك مثلً معنى الإسناد با ؛والمباني التي تد   عليها

وتقسيم الخبري  إلى مثبت ومنفي ومؤك د، وتقسيم الإنشائي  إلى  .وإسناد إنشائي   ، إسناد خبري  لىتقسيم، إ
لأداة والرتبة والصيغة مم ا يت صل بتحديد التركيب المناسب لكل  إسناد من حيث ا .، وغيرهطلبي  وغير طلبي  

 .وهي القرائن التي سنفص ل الكلم فيها في حينها. (3)قةوالعل

، في حن  إن ، في تقعيد أبوا  المفردات ةوبذلك يحمل تم ام حس ان على النحاة عنايتهم بالمبنى الماثل 
 "دلائل الإعجاز" ،يكتابكان لزامًا عليهم أن يعُنوا بالمعنى على حنو ما فعل عبد القاهر الجرجاني  في  

 .(4)"لبلاغةأسرار ا"و

نواع التركيب من إثبات أوقد كان التركيب في دراسة المعاني هو موضوع الدراسة فتناو  البلغي ون 
خرى ونسبة المعنى دوات والمكو نات الأطريقة النحاة من التركيز على الأ لا علىوغيره،  ونفي واستفهام

ا على طريقة النظر في التركيب نفس، من جهة أسلو  ،إليها  تم ام حس ان ويذهب .وصف، وطرق التعبير وإنم 
أكثر صلة بالنحو من، بالنقد وهو بذلك . المعاني يدرس المعاني الوايفي ة أبعد من ذلك حن  يرى أن  علم

 . (5)كون،يدبي  الذي أريد ب، خطأ أن الأ

                                                
 49، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان (1)
  41المصدر نفس،، ص( 2)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها (3)
 49ص ، صدر نفس، الم :ينُظر (4)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها: ينُظر( 5)
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م المعاني والتي تدعو إلى ضم  عل الفكرة التي تترد د عل الخواطر منذ زمن طويلة نشأ يبر ر ومن هنا
قم ة الدراسات النحوي ة أو فلسفتهابل يراه : العربي   إلى النحو

ولضم  علم المعاني إلى النحو محاذيره  .(1)
المنهجي ة لأن ، يهُتم  بالمعنى الحدسي  كما يفهم، هلمسليف
. ، الذي لا يمكن أن تقوم علي، القواعد النحوي ة(2)

إهما  التركيب، فهو لم يعُن بالجملة عنايت، بغيرها من المفاهيم اهتمام تمام حس ان بالمعنى أد ى ب، إلى ف
النحوي ة، فقد خل الفصل الذي عقده للنحو العربي  في كتاب، من كل  إشارة إلى البساطة والتركيب في 

 وقد تضاربت آراء. (3)«إلى المفهوم التقليدي  للنحو من، إلى المنهج اللساني  الحديث»الجملة، وصار أقر  
أهمل الجملة، يرى  حس ان امي يرى في، صلح الدين الشريف أن  تم  ففي الحن  الذ ؛باحثن  في هذه المسألةال

هو تقديم صيغة كاملة للنحو  "لمعناها ومبناهااللغة العربيّة "لكتا  سعد مصلوح أن  جوهر الإنجاز العلمي  
العربي  حقيق بأن يوضع في با  حنو الجملة
(4). 

فالأولى تقوم على العاملي ة في  ؛حس ان بعدم تمييزه بن  المعاني النحوي ة والمعاني البلغي ةؤاخ ذ تم ام ويُ 
لها تمام حسان لا والأصو  المشتركة التي بن  العلمن  كما فص   .حن  إن  الثانية تقوم على الإسناد ومتعل قات،

 فالفارق الأساس بينهما ؛و  والموقففاتفاق الموضوعات لا يعني اتفاق التنا .تطابق حقيقة العلقة بينهما
فالنحو يبحث في  .و أن  النحو يدرس اللغة في حن  إن  علم المعاني يعُنى بالكلم بوصف، إنجازاً فردياًّ ه

 .الأصو  المط ردة في حن  إن  علم المعاني يبحث في جمالي ات التركيب اللغوي  

 

 

 

 

                                                
 49ص ،‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان: ينُظر (1)
 918-919، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ›: عز الدين مجدو  (2)
 91ص ،4899، 4لنشر والتوزيع، ط، دار النهضة العربي ة للطباعة وا‹مدخل إلى دراسة الجملة العربيّة›: محمود أحمد حنلة (3)
 991، ص9001، عالم الكتب، دط، ‹دراسات ومثاقفات: في اللسانيات العربيّة المعاصرة›: سعد عبد العزيز مصلوح (4)
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 :الوصفيّ  الجملة عند تمّام حسّان في ضوء المنهح: ثالثًا  

المنهج الوصفي  في  إلى اعتمادهذلك لا يجد المط لع على كتابات تم ام حس ان تعريفًا للجملة، ومرد  
ا  لم يقد م دي سوسير مقاربة اللغة؛ إذ إن   دًا للجملة، وإنم  هي النمط الرئي   إلى أن  الجملة أشارتعريفًا محد 
ف من وحدتن  أو أكثر من الوحدات اللغوي ة التي يلي ، والتضام  عنده يتأل   (syntagme)ممن أنماط التضا

بعضها بعضًا مكو نةً وحدة النظام اللغوي  
(1). 

حث ما يبوبخاص ة مدرسة جنيف  ،د ى هذا إلى أن تهتم  البنائي ة الأوروبي ة المرتبطة بدي سوسيرأوقد 
هو التضام  بد  أن تهتم  ببحث مفهوم الجملة
(2). 

النحو دراسة ، فباعتباره "مناهج البحث في اللغة"، تم ام حس ان في كتاب، وهذا ما يفص ل القو  في
التي  وهي العلقات (3)(les rapports syntagmatiques) الجمل التام ة من ناحية العلقات السنتاجماتي ة

ني ة نطق تنشأ بن  الكلمات عند تتابعها في السسلسلة الكلمي ة اعتمادًا على خطي ة اللغة التي تقصي إمكا
، في مقابل الصرف الذي لسلسلة الكلمي ة على حنوٍ مرت بعنصرين في الوقت نفس،، مم ا يجعلها ترد في ا

وهي قائمة على مبدأ أن    أو الجدولي ة (4)(les rapports associatifs) يدرس العلقات البراديجماتي ة

                                                
 46ص ،‹مدخل إلى دراسة الجملة العربيّة› :محمود أحمد حنلة (1)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها (2)

)3  «  ( dans le discours, les mots contractent entre eux, en vertu de leurs enchaînement, 
des rapports fondés sur le caractère linéaire de la langue de la langue , qui exclut la 
possibilité de prononcer deux elements à la fois. ceux- ci se rangent les uns à la suite 
des autres, sur la chaines des paroles» , Ferdunand De Saussure:  ›Cours De 
Linguistique Générale‹ p197   
)4( «en dehors du discours, les mots offrant quelque chose de commun s’associent dans 
la mémoire )les coordinations entres ces mots( elles n’ont pas pour support 
l’étendu…elles font partie de ce trésor intérieur qui constitue la langue chaque 
individu», ibid,  p198 
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وإلى جانب ذلك يدرس . محل  الأخرى الكلمات يستدعي بعضها بعضًا في الذهن فيمكن أن تحل  إحداها
 .(1)، وغيرهاالنحو الأبوا  العام ة لمعاني الجملة كالتقرير، والنفي، والاستفهام، والتأكيد

البا  الذي لا يُستغنى عن، من علم التشكيل في الدراسة النحوي ة هو با  يذهب إلى أن  و 
ي إن  الموقع يتحك م إلى حد  كبير في الإعرا ، وما الموقعي ة، لأن  النحو مليء بالسلوك الموقعي  للكلمات، أ

فالأبوا  الرئيسة في النحو ذات مواقع معي نة في السياق؛ فالفعل قبل . (2)يد   علي، من حركات وعلمات
الفاعل دائمًا، والمبتدأ يسبق الخبر في الغالب، والإشارة تسبق المشار إلي،، والموصو  يسبق الصلة، 

م . ة، وهلم  ج راوالوصوف يسبق الصف فإذا جاء اسم منصو ، فنصب، على الخلف بين، وبن  الفاعل، وتقد 
ا يكون مثلً لاختلف الوايفة في حنو   .(3)"زيدٌ  أقائمٌ "عنها في " قائمٌ  زيدٌ "الخبر على المبتدأ إنم 

الة في ح" يوم"، فللخلف بن  "لقاء يومكم هذا"وإذا تأخ رت الإشارة عن المشار إلي، في حنو 
ولي  القو  .  ، وهلم جر ا"هذا اليوم"الإضافة كما في المثا ، وبين، في حالة ات صال، بأداة التعريف كما في 

ا ترُاعى وهي . بأثر القيم الخلفي ة في السياق قولًا بنظري ة جديدة للعامل؛ لأن  القيم الخلفي ة لا تعمل، وإنم 
ن تنبني عليها نظري ة حنوي ة شكلي ة تام ة، أحية أخرى، يمكن وهي، من نا. ي ةفروق سلبي ة، لا عوامل إيجاب

لي  لها ما لنظري ة العامل من التناقض، والحاجة إلى التأويل، والتمح ك
(4). 

 :للجملة العربيّة موقف تمام حسان من تقسيم النحاة  ..33

 :قس م تم ام حس ان الجملة قسمن  رئيسن  هما
 
ً
ول
 
 :من حيث المعنى -ا

 :ان الجملة من حيث المعنى إلى خبري ة وإنشائي ةقس م تم ام حس  
 .مثبة، ومنفي ة، ومؤك دة: وهي عنده أقسامٌ ثلثةٌ  :الجملة الخبريّة .أ 
نشائيّة .ب   : وجعلها قسمن  هما :الجملة ال 

                                                
 481، ص ‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان :ينُظر (1)
 481المصدر نفس،، ص :ينُظر (2)
 907، صالمصدر نفس،  :ينُظر (3)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها :ينُظر (4)



 جهود تّمام حسّان في تيسير النحو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

81      

 

 نشائيّة طلبيّة وتشمل صيغ الأمر، والنهي، والاستفهام، والعرض، والتحضيض،  :ا 
، والدعاء، والنداء  .والتمني 

  ّنشائي فصاحيّةا  وتضم  القسم، والالتزام، والتعج ب، والمدح والذم، والإخالة :ة ا 
(1) ،

 . (2)والتعاقد، والحكاية
 :من حيث المبنى قسّمها إلىثانيًا
 والتي تتكو ن من مبتدأ وخبر :جملة اسميّة

(3). 

 وتتكو ن من فعل وفاعل، أو من فعل ونائب فعل: جملة فعليّة
(4). 

 ركنن  اثنن ؛ أم ا الركن الأو   فقد يكون اسم فاعل أو اسم وتتكو ن من : جملة وصفيّة
فهو : أم ا الركن الثاني. مفعو ، أو صيغة مبالغة، أو صفة مشب هة، أو أفعل التفضيل

 .(5)معمو  هذه الصفات

 وتتكو ن بدورها من الشرط والجوا ، وتنقسم إلى امتناعي ة وإمكاني ة؛ قصد : جملة شرطيّة
اعي ة ما يكون مدلو  الشرط ممتنع التحق ق وبالإمكاني ة ما كان تحق ق، تم ام حس ان بالامتن

 .(6)ممكنًا

ويذهب إلى أن  الوصف يمكن أن . ويت ضح مم ا سبق أن  القسم المستحدث هو الجملة الوصفي ة
ةً لجملة أقائمٌ زيدٌ؟، مثلما يمكن أن يكون نوا: يكون نواةً لجملة أصلي ة باعتباره شبيهًا بالفعل، حنو قولنا

صيغة المبالغة، الصفة )خرى ينطبق الأمر نفس، على الأوصاف الأ، و "زيدٌ قائمٌ أبوه"فرعي ة، حنو 

                                                
اللغة العربيّة معناها ›: تم ام حس ان: ينُظر الإخالة، الجملة المشتملة على ما يسم ي، النحاة أسماء الافعا ، يقصد بجملة (1)

 10ص ،‹الخلاصة النحويّة›و ، 446­441، ص ‹ومبناها
ها اللغة العربيّة معنا›: تم ام حس ان :ينُظر قصد بالحكاية الجملة المشتملة على ألفا  أصوات ما لا يعقِل،يُ  (2)

 446­441ص،‹ومبناها
 401، ص 9001، 9، عالم الكتب، مصر، ط‹الخلاصة النحويّة›: تم ام حس ان :ينُظر (3)
 496نفس،، ص  صدرالم :ينُظر (4)
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وبذلك تنقسم الجملة الوصفي ة بدورها عند تم ام حس ان إلى أصلي ة وتكون مستقل ة، وأخرى ...(. المشب هة
ا ترتبط بغيرها فرعي ة، وهي التي لا تتمتع بالاستقللي ة إنم 
(1). 

يمكن أن " الجملة الوصفيّة"أن  مصطلح  "التراكيب الإسناديةّ": يرى علي أبو المكارم في كتاب،
 :يطُلق على معنين  مختلفن 

ت ا وقوع الجملة بعد نكرة من النكر الوصف بالجملة، كما في: الجملة التي تقع وصفًا، أو: أوّلهما

 كَبِ ونَرُمِتأَيَْ ألََالَم ى إنَّوسَال يا مُى قَعَسْيَ ةِينَدِى الَمصَقْمن أَ لٌجُرَ اءَجَوَ﴿المحضة، كما في قول، تعالى

 .ور في التراث النحوي  ذلهذا  المفهوم ج، ويمكن أن يكون (2)﴾كَلوُتُقيْلَِ

الدلالة على نوع خاص  من أنواع الجملة العربي ة، يختلف في مقو مات، وعلقت، عن بقي ة : ثانيهما
يث نشأ في رحا  المحاولات النحوي ة التي ينهض بها بعض امجلتهدين من دارسي وهو استخدام حد. أنواعها

. عالتي تبتدئ بوصف يقع مسندًا، بعده مسند إلي، مرفو »النحو، وتد   الجملة الوصفي ة عندهم على الجملة
ة على على النياب من الرفع على الفاعلي ة، وذلك في صفة الفاعل، والمبالغة، وصفة التفضيل، أاكأسواء 

 .(3)«الفاعل، وذلك في صفة المفعو  ب، بوج، خاص  

مران أومقو مات اعتبار هذه الجملة نوعًا مستقلً من الجملة العربي ة، عند هؤلاء الدارسن ، 
نوعًا مستقلً من أنواع الكلمة، أخذًا بالاعتبارات التي ذكرها تم ام حس ان " الوصف"أو لهما اعتبار  :أساسان

الرغبة في التخل ص مم ا يمكن وصف، بازدواجي ة : وثًنيهما .(4)"ة العربيّة معناها ومبناهااللغ"في كتاب، 
، (5)الجمل ا النوع منحوي  في تحليل هذالاتجاه الشائع في التراث النيرُمى بها اجي ة التي التحليل، وهي الازدو 

ا تتكو ن من  الأمر الذي قد يوهم ، عن الفاعلو من مبتدأ ونائب أ، " فاعل"و" مبتدأ"إذ يرى النحاة أنّ 

                                                
 497، ، ص ‹الخلاصة النحويّة›: ام حس انتم   (1)
 90، الآية القصصسورة  (2)
، مؤس سة المختار، مصر، ‹الظرفيّة ــــ الوصفيّة ــــ الشرطيّة: الجمل: التراكيبب الإسناديّة›: أبو المكارم علي (3)
 96، ص9007، 4ط
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها (4)
 الصفحة نفسها، المرجع نفس، (5)
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أن  الجملة مكو نة من مسندين دون وجود الطرف الإسنادي  الثاني وهو المسند فيها
يرفض علي أبو ، (1)

ن تلُغى أأن  الوصف سواء من حيث مبناه أو من حيث معناه لا ينبغي ، ويذهب إلى المكارم الطرحن 
يصح  إغفالها، وأن  الرغبة في التخل ص من ازدواجي ة التحليل  اسميت، لما بين، وبن  الاسم من سمات مشتركة لا

وأهم  هذه المقو مات في نظره هي الدق ة  ،لا ينبغي أن تكون على حسا  المقو مات الأساسي ة لهذا التحليل
" فاعل"في تحديد مدلو  كل  من المبتدأ والفاعل، وأن  المبتدأ قد يكون مسندًا إذا اشتملت الجملة على

ك يكون قصر المبتدأ على إحدى دلالتي، نوعًا من التعس ف وبذل
وبرفض، لهذين المقومن  فمفهوم، . (2)

للجملة الوصفي ة مخنلف عم ا رآه تم ام حس ان
(3). 

 ، والتي جعلها تطبيقًا لنظريت، التي عرضها في كتاب،"النحويةّ خلاصته"أن  تم ام حس ان في غير 
، لم يستطع الالتزام بالمبادئ النظري ة التي وضعها؛ فقد جعل الجملة الإنشائي ة "العربيّة معناها ومبناها اللغة"

ا في اللغة العربي ة معناها ومب: في خلصت، نوعن  ناها ثلثة إنشائي ة طلبي ة، وإنشائي ة إفصاحي ة، في حن  إنّ 
ة الشرطي ة إلى الطلبي ة الإفصاحي ةأقسام فقد أضاف الجمل

 الخلاصة"ق بحسب المبنى في ، أم ا عند التطبي(4)
فقد جعل الجملة الشرطي ة  قسيمًا للجملة الاسمي ة والفعلي ة "النحويةّ

)5(  . 

وتأسيسًا على ما سبق فإن  الجديد الذي جاء ب، تم ام حس ان هو استحداث، لمصطلح الجملة 
ديد للكلم وجعل، وكان ذلك نتيجة تقسيم، الج ،الوصفي ة بمفهوم جديد غير ذلك المعروف عند النحاة

ك فإن ، أم ا عدا ذل .الوصف قسمًا قائمًا برأس،، وجمع، بن  مبحث الجملة من منظور النحو وعلم المعاني
 .    ولا يكاد يخالفهم إلا  في بعض المصطلحات ،تقسيماتهم في النحاةيسير على خطى 

                                                
 49 ، ص‹التراكيبب الإسناديّة›: أبو المكارم علي(1)
 91المرجع نفس،، ص (2)
 91المرجع نفس،، ص (3)
 911، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان (4)
  461-401، ص ‹الخلاصة النحويّة›: تم ام حس ان( 5)
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 مرجعيّات النظريّة؛ التراثيّة والحديثة  :لالمطلب الأوّ

وين تم ام حس ان على يد فيرث الإنجليزي  الأثر في توجي، اهتمام، صو  المعنى، الذي كان لتك
ذ الرؤيا نفسها سبيلً  .أهملت، البنيوي ة الغربي ة  لمقاربة التراث النحوي  العربي  الذي بدا ل، أن  النحاة قد واتّ 

والسبيل في تقديره  .و قوالب شكلي ة جامدةمم ا جعل النح ،ولم يعُنوا بالمعنى إلا  لمامًا ،حنو المبنى ب، جنحوا
وذلك بإلحاق علم المعاني  ،للخروج بالنحو من هذا الجمود هو بناء نظري ة حنوي ة تجمع بن  المعنى والمبنى

 بالنحو؛ إذ إن  عبد القاهر الجرجاني  قد تكل م عن العلقات التي تنشأ بن  الألفا  وأسماها تعليقًا، والتعليق
ى سياقي ة، فأم ا في الأولى فقد والتعليق يتحق ق بتضافر قرائن لغوي ة وأخر  .ان يغني عن العاملعند تم ام حس  

ذ التعليق عن عبد القاهر الجرجاني  مرجعي ة ل،، أم ا الثانية فقد كانت آراء فيرث في المعنى والسياق منطلقًا  اتّ 
 :ذكره وهذين المنطلقن  سنبسط فيهما القو  فيما يلي. تأسيسيًّا لها

 التعليق عند عبد القاهر الجرجانيّ  .1

بِيٌر ص حِيحٌ ي ـرْجِعُ إلى م عْنًى واحِدٍ، »:جاء في مقاي ي  اللغة لابن فارس مُ والق افُ أ صْلٌ ك  الع نْ ُ واللن
«م ،ُ ق دْ ع لِق  بِِ، إذا ل زِ :قُو ُ ت ـ ...وهو أ نْ ينُاط  الشنيْءُ بِالشنيْءِ 

، بمو ، (1) فهوم، المراد عند المعنى الاصطلحي 
على وج، يفيد الحكم  ان، يدور في الفلك الدلالي  نفس،؛ أي أن ينُاط لفٌ  بلف ٍ الجرجاني  كما سيأتي بي

أن  لا »:صر ح إذ التعليق بن  الكلم، :الجرجاني  سم اه عبد القاهر ، وهذا الحكم هو ما خرعلى الآ هماحدبأ
وتُجعل هذه بسبب من  ،بعض، ويبُنى بعضها على بعضنظم في الكلم ولا ترتيب، حتّ يتعل ق بعضها ب

معلوم أن لي  النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب »: قول،من ذلك و ، (2)«تلك
 . )3(«من بعض

                                                
عبد الس لم محم د هارون، دار الجيل، لبنان، دط، : ، تحقيق وضبط1،ج ‹مقايّيس اللغة›(: ه681أبو الحسن أحمدـــ ت)بن فارس ا( 1) 

 491، ص4888
محمد رضوان الداية وفايز الداية، :تحقيق: ، تحقيق‹دلائل الإعجاز›: (ه174عبد القاهر بن عبد الرحمن ــــــــ ت) عبد القاهر الجرجاني   (2)

  11، ص 4897، 9مكتبة سعد الدين، سوريا، ط
 60المصدر نفس،، ص  (3)
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لتعليق، وأن  التعليق ماهو إلا  مجموع اذات، فيشير إلى أن  النظم رديف  وينحو تم ام حس ان المنحى
د بوساطة القرائن معاني الأبوا  في يحد ِ » ، عند تم ام حس انوعلي، فإن التعليق ،والقرائن العلقات السياقي ة

السياق، ويفسر العلقات بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في التحليل اللغوي لهذه المعاني 
 .(1) «الوايفية

 ن ينتهج، الدرس النحوي، حتّا لأصالحً تم ام حس ان فالتعليق نظرية شاملة تمثل المنهج الذي يراه 
أذكى محاولة لتفسير العلقات السياقي ة في تاريخ التراث  ويعتبر التعليق .يصل إلى ما يسعى إلي، من أهداف

حا  دون انتفاعهم ب، الانتفاع للتعليق  النحاة الاتجاه الذي سار في، فهم ، يرى أن   أنإلا   ،العربي  إلى الآن
، إلا  (2)لوا بينهما وبن  علم النحوالم من علوم البلغة، وهو علم المعاني، وحا لعمنطلقً  الصحيح، وجعلوه

أن نا ستبن   في موضع لاحق من هذا البحث أسبا  جعل علم المعاني مبحثاً قائمًا برأس، وعدم إلحاق، 
مستحيلة بالنحو لأن  لكل  منها مميزات، التي تجعل تماهي أحدهما في الآخر من المطالب صعبة إن لم نقل 

: هي، لا يمكن فهم التعليق على وجه، إلا  بفهم المصطحات المرتبطة ب، عند الجرجاني ، و ويرى أن   .التحقيق
 .(3) قالنظم، والبناء، والترتيب، والتعلي

تصو ر العلقات النحوي ة بن  الأبوا    للمعاني؛ أي عبد القاهر الجرجاني ل،فأم ا النظم فقد جع
بن  المسند والمسند إلي،، وتصو ر علقة التعدي ة بن  الفعل والمفعو  ب،، وتصو ر علقة  كتصو ر علقة الإسناد

وإذا عرفت  أن  مدار أمر »:، مستدلاًّ بالجرجاني  في قول، (4) السببي ة بن  الفعل والمفعو  لأجل، وهلم  جر ا
فاعلم أن  الوجوه والفروق   ،ي،والفروق التي من شأنّا أن تكون ف ،وعلى الوجوه ،النظم على  معاني النحو

ونّاية لا نجد لها ازديادًا بعدها، ثم اعلم أن ليست المزي ة بواجبة لها في  ،كثيرة لي  لها غاية تقف عندها

                                                
 . 498، ص ‹اللغة العربية معناها ومبناها›: تم ام حس ان( 1)
  11، ص4887، 4مكتبة لبنان ناشرون، ط ،‹نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيّة›: صطفى حميدةم( 2)
 491، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر (3)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها: ينُظر (4)
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نفسها ومن حيث هي على الإطلق، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلم ثم 
 :ذلك بقول،تم ام حس ان على ويعل ق  .(1)«ع بعضبحسب موقع بعضها من بعض واستعما  بعضها م

  أن  النظم كما فهم، الجرجاني  هو نظم المعاني النحوي ة في نف  المتكل م لا بناء الكلمات في صورة
 .(2)جملة

   القيم الخلفي ة أو المقابلت هو ما سم اه تم ام حس ان ؛ و "الفروق"ما سم اه أشار إلى  عبد القاهر أن
اللغة العربيّة معناها "كتاب،   ذلك في ، وبسط القو  فيالمعنى أو بن  المبنى والمبنىبن  المعنى و 

 ؛"ومبناها

   (3) إشارة إلى ما اشتهر في عرف النحاة باسم الرتبة «موقع بعضها من بعض» :في قول، أن. 

   إشارة إلى التضام وهو تطل ب إحدى الكلمتن   «واستعما  بعضها مع بعض»:في قول،أن
ها وهو من القرائن اللفظي ةللأخرى  .(4) ، واستدعاؤها إيا 

كأن ( الوايفي ة)فيرى  تم ام حس ان أن  الجرجاني  جعل، للمباني بحسب المعاني النحوي ة " البناء"أم ا  
هو الاسم المرفوع في بعض المواطن أو ضميراً مت صلً في موضع آخر وضميراً "  مبنًى "لمعنى الفاعلي ة  "تبني"

فالبناء كما يفهم، تم ام حس ان عن الجرجاني  هو اختيار المباني التي يقد مها الصرف  ،في موضع ثًلث مستتراً
يكون الجرجاني  قد عبر  عن الارتباط " البناء"بإزاء فكرة " النظم"وبوضع فكرة . للتعبير عن المعاني النحوي ة

امظفي حن  إن  المط لع على نظري ة النظم في  ،والبناء للمباني النظم للمعاني ، أي إن  (5)بن  المعنى والمبنى  انّ 
يًا لمعاني النحو فهو تّير  لمواقع الكلم،  يلح  أن  البناء لي  رصفًا للصيغ الصرفي ة، وأن  النظم وإن كان توخ 

الظاهرة،  إن ك لم تجد ما وجدت من المزي ة» : عند حديث، عن النظم عبد القاهر الجرجاني   وفي ذلك يقو 
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رف إلا  شببعض، وأن لم يعرض لها الحسن وال ضيلة القاهرة، إلا  لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضهاوالف
 .(1)«الرابعةو ولى الثانية والثالثة الأن حيث لاقت م

وأم ا الترتيب فإن ، وضع العلمات المنطوقة أو المكتوبة في سياقها الاستعمالي  حسب رتب خاص ة 
يم والتأخير اللذين كانا موضع عناية فائقة من لدن عبد القاهر الجرجاني ، وكذلك يظهر تظهر بها فوائد التقد

 .(2)بهذا الترتيب ما كان من الرتب محفوااً أو غير محفو 

وما ارتبط ب،  ،تحد ث عن  مفهوم النظم؛ إذ هو المعنى في ما جاء ب، تم ام حس انوالجانب الغائب 
في نظمها آثًر  تقتفي... »نى منها؛ فالألفا  يُستحسن رصفها حن  من مفاهيم دون أن يذكر موقع المع

 .(3)«المعاني في النف ، فهو إذن نظم يعُتبر في، حا  المنظوم بعض، مع بعضٍ 

فلم يكن النظم ولا البناء ولا الترتيب  ، في رأي،،خطر شيء تكل م في، عبد القاهر الجرجاني  أوأم ا 
ا كان  ، إنشاء العلقات بن  المعاني النحوي ة بواسطة ما يُسمنى ره،، في تقديوقد قصد ب، "التعلي "وإنم 

بالقرائن اللفظي ة والمعنوي ة والحالي ة
ن يفهم من مصطلح عبد القاهر أضطراراً إلى اضطر  يويأسف لأن  .(4) 

يعني، بكلمة لم يقصد قصدًا مباشراً إلى شرح ما ، على معناه نصًّا صريًحا، ذلك بأن   لم ينص الجرجاني  ما
ولكن  إشارات عام ة جاءت في سياق نص  كتاب، تشير عن بعد أو قر  إلى ما فهم، تم ام حس ان " التعلي "

بواجد شيئًا يرجع صواب، إن كان صوابًا  ت  وهذا السبيل، فلس »:،قولومن ذلك  ؛(5)عن، بهذا الاصطلح
قد أصيب ب، موضع  ،هو من معاني النحوإلا  و  أو خطؤه إن كان خطأً إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم

فل ترى كلمًا قد وُصف  ؛ملة واستُعمل في غير ما ينبغي ل،و عومل بخلف هذه المعاأووضع في حق ، 
ع تلك الصح ة وذلك الفساد وتلك رجي ة أو فضل في، إلا  وأنت تجد مصح ة نظم أو فساده أو وُصف بمز ب

حكام،، ووجدت، يدخل في أصل من أصول، ويت صل ببا  من المزي ة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأ
                                                

 467ص، ‹دلائل الإعجاز›: عبد القاهر الجرجاني  ( 1)
 499، ص‹لعربيّة معناها ومبناهااللغة ا› :تم ام حس ان: ينُظر (2)
 10، ص‹دلائل الإعجاز›: عبد القاهر الجرجاني  (3)
 499، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان: ينُظر (4)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها:  ينُظر( 5)
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نيهما مكمن المزي ة ، ففي هذا القو  شق ان أحدهما عن وجو  النظم وفق قواعد النحو، وثً(1)«أبواب،
، عن ديثرجاني  في الشق  الأو  ، أم ا حقد يُستشف  مفهوم التعليق كما تصو ره تم ام حس ان عن الجوالفضل، و 

ا جاءأتى بهالقرائن التي ونظري ة  .حديث بلغي  بامتيازفهو  ،لة والفضالمزي   بها لبن   أن   ا تم ام حس ان إنم 
تضافر ما أسماه قرائن معنوي ة مع القرائن اللفظي ة، بما يغُني عن القو  بقرينة واحدة دون  المعنى ما هو إلا  

 .غيرها هي العلمة الإعرابي ة التي اهتم  بها النحاة دون سواها

بن  ربط، في  أكثر في آراء تم ام حس ان الذي يرى أن ، أخذها عن الجرجاني   يبدو الاضطرا و 
وفي رأيي كما كان في رأي عبد القاهر على أقوى احتما  أن التعليق هو .. »: :العامل والتعليق في قول،

على خرافة العمل النحوي  الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم التعليق على وجه، كاف وحده للقضاء
لعامل، ولا يخفى على كل  مط لع على ما فقد جعل القو  بالتعليق يلغي القو  با .(2) «والعوامل النحوية

آرائ،، وهذا ة العامل ويبنى عليها كثيراً من جاء ب، عبد القاهر الجرجاني  أن ، يسير على حنو سيبوي، ويقر  بنظري  
 .لاحق من هذا البحث ما سنعرض ل، بالتفصيل في موضع

 "لفيرث"تشقيق المعنى في ضوء النظريّة السياقيّة  .2

ا عُنيت بالمعنى  تعُد  النظري ة السياقي ة من أبرز النظريات الحديثة في دراسة اللغة، وقد تفر دت بأنّ 
نى متصو راً حدسيًّا لا خلفاً للبنيوي ة الصارمة التي رس خ لها التوزيعي ون، والتي تعُنى بالمبنى اللغوي  وتعتبر المع

يصلح لأن يكون أساسًا للتحليل اللغوي  
، أستاذ  (J.R.Firth)فيرث ومؤس   هذه النظري ة هو  .(3)

، وقِوامها الانفتاح على فكرة سياق الحا  (4811-4811) بن  عام ي اللساني ات بجامعة لندن
(situationnel contexte)(4)، لوجي  البولوني  و بو بالأنثر  ق إلى تأث رهويرجع الباحثون عناية فيرث بالسيا

الذي اكتشف أهمي ة السياق في أداء المعاني عند ترجمت، لبعض آدا  (Malinowski) "مالينوفسكي"
الشعو  البدائي ة إلى الإنجليزي ة، وأن  عملي ة الترجمة لا يمكن أن تتم  على الوج، الصحيح إلا  بوضع الكلمات 

                                                
 499، ص ‹عربيّة معناها ومبناهااللغة ال›: ، نقلً عن تم ام حس ان11، ص ‹دلائل الإعجاز›: عبد القاهر الجرجاني  ( 1)
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  418 ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دط، دت، ص‹مدخل إلى علم اللغة› :محمود فهمي حجازي  : ينُظر (4)



 جهود تّمام حسّان في تيسير النحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

 88 

  
 

وبذلك نقلت النظري ة السياقي ة البحث اللغوي  من العناية بالمبنى إلى  .(1)ي،في سياقها الذي استُعملت ف
 .العناية بالمعنى بصفة أوسع وأكثر شمولًا من النظريات السابقة والمعاصرة لها

ط فيرث بن  الدراسة الصوتي ة النطقي ة والصوتي ة الوايفي ة، ودرس وفق هذه الثنائي ة خصائص رب
، والتي تبحث في (prosodies)المتعد دة للغات البشري ة، وخصائصها الفوق مقطعي ة الأنظمة الفونيمي ة 

والتي لها قيمة وايفي ة في نظره؛ إذ تكشف  ،والتنغيم، والفصل، والوقف ،السمات الصوتي ة من حنو النبر
عن شخصي ة المتحد ث وسن ، وجنس،، وطبقت، الاجتماعي ة، والأم ة التي ينتمي إليها
ا في مجا  أم  . (2)

الدلالة، فإن ، يولي المعنى عناية خاص ة ويجعل، من أس  الدراسة اللغوي ة، مخالفًا في ذلك البنيوي ن  وعلى 
والذين جعلوا المعنى متصو راً حدسيًا متمنـ عًا عن الدراسة العلمي ة، كما  ، كما أسلفنا،رأسهم بلومفيلد

ا خالف دي سوسير في ثنائية اللغة والكل مجتمع التي جاء بها دوركايم /مبنية على ثنائية فردم؛ لأنّ 
(E.Durkheim)و ره على شخصي ة الفرد بوصف، وحدة، ويعل ل ذلك بأن  دي سوسير ارتكز في تص 

المتحق ق في الواقع، وبذلك  مستقل ة بذاتها، في حن  إن  اللغة لي  لها وجود ذهني مختلف عن الكلم
ي ةتصير اللغة أحداثًً وأفعالًا كلم

(3). 

 أن  دراسة اللغة لا تتم  بمعز  عن الظروف والملبسات التي تكتنف الحدثخلُص فيرث إلى و 
اسم السياق؛ ويقس م، قسمن ؛ سياق داخلي  وآخر خارجي ، يرصد في كل  اللغوي ، والتي يطلق عليها 
 .(4)منهما مجموعة من العلقات

 اللغة"خير من كتاب، ام حس ان في الفصل الأعند تم   تظهر ملمح المدرسة الاجتماعي ة السياقي ة
اعتبر لى الجانب الاجتماعي  للغة؛ إذ والذي خص ص، لمبحث الدلالة، وفي، أك د ع، "العربيّة معناها ومبناها

المركز الذي يدور حول، علم الدلالة الوصفي ة، وهو الأساس الذي ينبني علي، الشق  أو الوج، »:المقام 

                                                
 7، ص4881صبري إبراهيم السي د، دار المعرفة الجامعي ة، مصر،دط،: ترجمة،‹إطار جديد: علم الدلالة›:ر بالمر.ف:نظريُ  (1)
 89، ص4818،معهد البحوث والدراسات العربي ة،مطبعة الكيلني ،مصر،دط، ‹اللغة النشأة والتطوّر›:عبد الرحمن أيو ( 2)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها (3)
 471، ص 9001، 9ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، ط ‹اللسانيّات النشأة والتطوّر›: د المؤمنأحمد عب (4)



 جهود تّمام حسّان في تيسير النحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

 89 

  
 

المعنى الثلثة، وهو الوج، الذي تتمث ل في، العلقات والأحداث والظروف الاجتماعي ة،  تماعي  من وجوهالاج
 .(1) «التي تسود ساحة أداء المقا 

ويذهب تم ام حس ان إلى أن  المعنى مجا  الدراسة الوحيد، والأساس الذي تقوم حول، المناقشات 
 في مقد مت، يقو الذي  "غة العربيّة معناها ومبناهاالل"وأفرد للتدليل على صح ة ما ذهب إلي، كتاب، والآراء، 

ه مبيـ نًا قصده من وإذا كان مجا  هذا الكتا  هو الفروع المختلفة لدراسة اللغة العربي ة » :تأليف، إيا 
الفصحى، فل بد  ل، أن يكون المعنى هو الموضوع الأخص  لهذا الكتا ، لأن  كل  دراسة لغوي ة لا بد  أن 

وفي ذلك نقد ، (2)«الأو   والأخير هو المعنى وكيفي ة ارتباط، بأشكا  التعبير المختلفةيكون موضوعها 
 .(3)ضمني لعناية النحاة بالمبنى

كانوا في منتهى الصوا  في القاعدة »حن  جعلوا الإعرا  فرع المعنى  النحاةويرى تم ام حس ان أن  
م طب قوا كلمة  حيث صرفوها إلى المعنى المعجمي   ؛تطبيقًا معيبًا "معنى"وفي منتهى الخطأ في التطبيق؛ لأنّ 

ومن ثمن يخلص إلى أن  الإعرا  فرع المعنى  .ولم يصرفوها إلى المعنى الوايفي   ،حينًا والدلالي  حينًا آخر
انتهج سبيل المدرسة السياقي ة ابتداء بمالينوفسكي وانتهاء بفيرث؛ إذ  ويت ضح من ذلك أن ، .(4) «الوايفي  
علقة المعنى بالمبنى من منظور وايفي ، واعتبر أن  المعنى في حقيقت، هو وايفة المبنىقد م ل

(5). 

أي إن  المعنى الدلالي  ما  دلالي  لا بد  لها من مقا  ومقام؛ويرى تم ام حس ان أن  الإحاطة بالمعنى ال
؛ فالمقا  عنصرٌ واحد من عناصر ال دلالة التي لا تكتمل إلا  هو إلا  نتاج  السياق اللغوي  والاجتماعي 

باقتران، بالمقام الاجتماعي  
(6). 

                                                
 676، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›  :تم ام حس ان (1)
 08المصدر نفس،، ص ( 2)
مة)أ المصدر تفس،، الصفحة : ينُظر( 3)  (من المقد 
  997، ص ‹مناهج البحث في اللغة › : تم ام حس ان (4)
إيتراك للطباعة  ،‹دراسة في النشاط اللسانيّ العربيّ: نشاة الدرس اللسانيّ العربيّ الحديث›: فاطمة الهاشمي  بكوش (5)

 11ص ،9001، 4ط، والنشر والتوزيع، مصر
 99، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان( 6)
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، ومجموع القرائن اللفظي ة والمعنوي ة أم ا . فالمقا  ما هو إلا  مجموع المعنى الوايفي ، والمعنى المعجمي 
ء هو المعنى الذي تفيده الأجزا؛ فالمعنى الوايفي  المقام فهو مجموع الظروف والملبسات التي تكتنف المقا 

التحليلي ة
المستوى الصوتي ، والمستوى الصرفي ، والمستوى النحوي  : مستوياتٍ ثلثة النحاةقس م، قد ، و (1)

(2) .
وهذا المعنى بصوره الصوتي ة والصرفي ة والنحوي ة خاضع للضبط والتقعيد، فالأصوات تّضع لتقعيد سلوكها 

د الصرف كما تّضع العناصر النحوي ة هي الأخرى إدغامًا وإخفاءً وإقلبًا، والعناصر الصرفي ة تّضع لقواع
 .(3)لقواعد النحو

فالوصو  إلى المعنى الدلالي  عند تم ام حس ان الذي يعد ه سنام الدرس اللغوي ، ما هو إلا  نتاج معانٍ 
فإذا انتهت الدراسات الجراماطيقي ة للمعنى، بدأت دراسة المعجم » :متعد دة يستدعي بعضها بعضًا

 .(4)«عند نّايتها تبدأ دراسة المعنى الدلالي  الاجتماعي  في مجرياتها الخاص ةللكلمة، و 

المتعل ق بالمنحنى التركيبي  والبنيوي  والصوتي  للغة، " السياق اللغويّ "بن  تم ام حس ان إن  تمي يز 
سل مًا من » المرتبط بالملبسات التي تكتنف الحدث الكلمي ، ثم اعتباره الوصف اللساني  " الحال سياق"و

 ،(5) «التقني ات يكون الحدث اللغوي  من خللها موز عًا، مثل الاحنل  الضوئي ، بن  اختصاصات مختلفة

نًا بمصادره فإن  بعض اختيارات، ضنيتم ام حس ان ولئن كان . جعل المعنى هو حصيلة كل  تلك الجوانب
التي عُرف بها " معنيالنظريةّ السياقيّة لل"عتماده ومقد مات، بالإضافة إلى ما أسلف، في كتب، السابقة ترج ح ا

؛ فقد أخذ عن، أثناء دراست، بانجلترا بعض آرائ، طع مها ببعض أقوا  دي سوسير تطعيمًا "فيرث"أستاذه 
والذي يعر ف، بأن ، الظروف المحيطة بالمنطوق ،للدلالة على السياق "الماجريّت"ويتبنى  مصطلح .(6)خفيفًا

(7). 
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للسياق منهجًا متكاملً لدراسة اللغة يأخذ بعن  الاهتمام جميع  فيرثام حس ان انطلقاً من مفهوم ويقد م تم  
 .الجوانب المتعل قة بالحدث اللغوي  

لتحديد المعنى م أسلو  التحليل اللغوي  الحديث استخد، فقد ا كان تم ام حس ان ينشد المعنىولم  
هي  :تناار ثلثة مستويات لغوي ةوفي، ثلثة أقسام فرعي ة : ايفي  و المعنى الأولها  :الذي قس مة أقسامًا ثلثة

ثًلثها المعنى الدلالي  أو ، و المعنى المعجمي  ثًنيها ، و المستوى النحوي  و  ،الصرفي   الصوتي ، والمستوى المستوى
المعنى الاجتماعي  ويحد ده المقام الاجتماعي  
(1). 

، واتّذه منطلقًا لنظري ة "اللغة العربيّة معناها ومبناها"وسم ى ذلك تشقيق المعنى وبنى علي، كتاب، 
وقد نز   مبحث أقسام الكلم . عقد لكل  مستوًى من المستويات المذكورة فصلً في كتاب،د قف؛ القرائن

الذي اعتمده ضمن المعنى الوايفي  وبصفة أدق  ضمن المستوى " السياقيّ للمعنىالتصوّر "بمقتضى 
لمعنى الوايفي  يت صف بالنظامي ة أو يمث ل الجانب النظامي  من الظاهرة اللغوي ة، كانت ولم ا كان ا .الصرفي  

 .المستويات الصوتي ة والصرفي ة  والنحوي ة نظُمًُا فرعي ة كذلك
لتم ام حس ان هو مظن ة نظري ة القرائن، وقد كان لمبحث  "اللغة العربيّة معناها ومبناها"وكتا  

وتجل ى ذلك في توايف، للسياق في استخراج المعنى الذي بنى علي، إضافة إلى المبنى . للسياق في، نصيب وافر
وينطلق في ذلك من الصوت إلى الكلمة باعتبارها وحدة من وحدات  .نظري ة تضافر القرائن المعنوي ة واللفظي ة

ة أو حنوي ة، وسواء اللغة التي هي مجموعة من القواعد والص يغ، سواء أكانت هذه القواعد صوتي ة أم صرفي  
أكانت هذه الصيغ قوالب صرفي ة أم كلمات معجمي ة
(2). 

ساق للدلالة على معنى مرك ب؛ فالمنطوق رمز مرك ب، يُ  المنطوق الذي" اللفظ"أم ا الكلم فوحدت، 
وتركيب هذه الدلالة يبدو في صورة مزيج من المستويات الدلالي ة بعضها أصواتي  وبعضها تشكيلي ، وبعضها 

 .ولكل  مستوًى من هذه المستويات اللغوي ة نصيب من الدلالة. صرفي  وبعضها حنوي  أو معجمي  أو دلالي  
اللغة هي مجموع قواعد وصيغ صامتة، فأم ا القواعد فصمتها واضح، وأم ا الصيغ : بعبارة أخرى أو

                                                
 486، ص‹المنوال النحويّ›  :عز الدين مجدو  (1)
 447، ص‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة› :تم ام حس ان (2)
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ا في بطون الكتب، وحنن لا نتكل م بالكلمات المفردة؛ ولكن  ا لكلم مرك ب من دفعات والكلمات فلأنّ 
نطقي ة وألفا  
(1). 

الهدف المركزي  الذي تُصو   إلي، سهام »: ومن هذا المنطلق فهو يولي عناية للمعنى بوصف،
ا هو في نظره مطلب منهجي ، وهذه  (2) «الدراسة من كل  جانب ، أم ا تشقيق، للمعنى ثلثة أقسام إنم 
ايفة الجزُ يء التحليلي  في النظام أو في السياق على حد  المعنى الوايفي ؛ وهو و »:الأقسام عنده هي 

سواء، والثاني المعنى المعجمي  للكلمة؛ وكلهما متعد د ومحتمل خارج الس ياق، وواحد فقط في السياق، 
الوايفي  والمعجمي  في مجموعهما معنًى : ويؤل ف المعنيان .(3) «...والثالث المعنى الاجتماعي  أو معنى المقام

حدًا هو المعنى المقالي ؛ أم ا الأو  فهو حصيلة المعنى الصوتي  والصرفي  والنحوي  وا
اني ، في حن  إن  الث(4)

معنى متعد د ومحتمل، ومن ثم  يفتقرإلى قرينة »و معنى الكلمة في المعجم ، فهو ويسم ى كذلك المعنى المفرد، أ
 .(5) «...السياق التي تحد ده

قائمة من الكلمات تشك ل جزءًا مهمًّا من اللغة لأن ، يمدها بماد ة عملها،  ويعتبر تم ام حس ان المعجم
 :أو ما هو مختزن في ذاكرة أفرادها من مفردات، ويفس ر سبب تعد د معنى الكلمة في المعجم واحتمال،

يأتي تعد د معناها واحتمال، في حالة [ ومن هنا]كثر من سياقأإلى صلحيتها للدخو  في ...»
 .(6)«الإفراد

وأساليب الوصو  إلي، باستخدام الطرق التحليلي ة التي  ،وكان تأثره بفيرث واضحًا في تصو ره للمعنى
أدوات تحليل المعنى الوايفي ، ثم بوصفها  تقد مها فروع الدراسات اللغوي ة، من صوتيات، وصرف، وحنو

ن كان الطرح الذي قد م، تم ام حس ان يوحي ولئ .المعجم ليتشك ل بمجموعها مع القرائن المقالي ة المعنى الدلالي  
بنظري ة متماسكة في دراسة علقة مباني اللغة بالمعنى، إلا أن  عز الدين مجدو  يرى أن  تم ام حس ان لم يدرس 

                                                
 447، ص‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة› :تم ام حس ان(1)
 98-99، ص ‹ناهااللغة العربيّة معناها ومب›  :تم ام حس ان( 2)
 98المصدر نفس،، ص  (3)
 474و 99و 77و71و 67و 61و 61، صالمصدر نفس،:  ينُظر (4)
، 9000، 9ط،عالم الكتب،4ج،‹دراسة لغويّة وأسلوبيّة للنصّ القرآنيّ: البيان في روائع القرآن›: تم ام حس ان (5)

 670ص
 691-696، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها › :تم ام حس ان (6)



 جهود تّمام حسّان في تيسير النحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

 93 

  
 

ا دخل في  ثنائي ة المعنى والمبنى وفق الأس  التي وضعها فيرث، ولم يؤو   المعنى دائمًا وفق فهم تركيبي  إنم 
عنى الحدسي  كما يفهم، هيلمسليف، ويرج ح أن  هذا القصور مرد ه إلى النظري ة السياقي ة نفسها متاهات الم

مقبولًا، ويورد قو   ، ولم تفس ر اشتغالها تفسيراً (référence) "الإحالة"التي لم تأخذ بعن  الاعتبار ااهرة 
منها لعلقة الإحالة ولذلك لا يمكن أن  نظري ة فيرث في المعنى لا تترك مكانًا ض »:جون ليونز الذي يرى  

 .(1)«أن تتُعبر نظري ة كاملة في علم الدلالة
إلى الخيط الرابط عجمي ، واجتماعي  تشقيق افتقر وتشقيق تم ام حس ان للمعنى إلى معنى وايفي  وم

امل النحوي  وهذا الربط يتحق ق بالع .وما يرتبط بها من مستويات لغوي ة متعد دة .بن  تلك المعاني المختلفة
جعل تم ام حس ان ينكر هذا  ما ولعل   .لأن ، يضمن للتركيب اللغوي تماسك، وب، تتول د الدلالات النحوي ة

ساسها العامل، وسعي، ما كان دارجًا في زمان، من رفض لنظري ة الإعرا  والتي أ ،على الأرجح ،الأمر
لتي تستند إلى معاني النحو بقدر اعتمادها على عادة تأسيسها على مفهوم القوانن  الدلالي ة المراجعتها وإ

، مستعينًا في ذلك بآراء فيرث في مقاربة نظري ة  المعنى المقامي الاجتماعي، والمعنى المعجمي ، والمعنى الوايفي 
التعليق عند عبد القاهر الجرجاني  
(2). 

سياقات مرت بة في ما  ومحور نظري ة فيرث هو أن  عملي ة تحليل أي  ملفو  تقتضي تحليل، إلى جملة
بينها هرميًّا من أصغر وحدة دال ة إلى المعنى العام  الذي يحد ده السياق المقامي ، بحيث يكون المعنى هو 
حصيلة تركيب كل  هذه السياقات، وانضواء بعضها ضمن بعض، من غير أن يختص  مستوى لغوي  دون 

من أن  المحد د  آنذاك اكان دارجً ؛ إذ خالفت ما  نظري ةتت ب، الأغيره في تحديد المعنى وهذا هو الجديد الذي 
ام حس ان لهذا المفهوم يظهر أن ، لم اصر اللغوي ة، إلا  أن  إعما  تم  للمعنى هي الألفا  دون غيرها من العن

ثنائي ة المبنى والمعنى وفق ما يقتضي، التصو ر الذي جاء ب، فيرث، ولم يؤو   المعنى دائما وفق هذا  يستخدم
حيان ينزلق في متاهات المعنى الحدسي  إن ، في بعض الألفهم التركيبي ، بل ا

في  وإعما  المعنى الحدسي   .(3) 
التحليل اللغوي  يخرج بها التحليل من البناء العلمي  القائم على أس  منهجي ة إلى قو  بالظن  تعوزه 

 .الموضوعي ة
                                                

 918، ص ‹المنوال النحويّ› : عز الدين مجدو  (1)
 91-91ص  ،9044، 4، منشورات جامعة منوبة، تون ، ط‹دراسة لغويّة تداوليّة: الإنشاء في العربيّة›: خالد ميلد 2
 918-919، ص‹المنوال النحوي العربي›: عز الدين مجدو : ينُظر( 3)
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 حسّانعند تمّام  وأنواعها مفهوم القرينة: المطلب الثاني

 
 
 مفهوم القرينة . ا

 ،ُ ل  ص  و   ءِ يْ لشن باِ  ء  يْ الشن  ن  ر  ق ـ »:في اللغة في فلك التلزم والمصاحبة، يقُا ( ق ر ن)تدور معاني ماد ة 
تُ،ُ  بـْ وهي في الكلم  . فعيلة بمعنى فاعلة، مأخوذة من المقارنة "القرينة"و .(1) «بِِ،، وق ار نْـتُُ، قِر انًا بم عْنى  ص اح 

على المراد والمقصود، والقرينة هي الدلالة اللفظي ة أو المعنوي ة التي تمح ص المدلو  وتصرف، إلى  كل  ما يد   
 .(2)خو  في،المراد من،، مع منع غيره من الد

ا عناية لأنّ  وعُني علماء أصو  متقد ميهم  ن  أإلا  ا السبيل إلى تّصيص الدلالة،   الفق، بالقرائن أيم 
وقس موها  ،(3) لف  غير القرينة، من حنو الآية والرابط والدليل والأمارة والدلالةدل لوا على هذا المفهوم ب

قرائن لفظي ة، وهي اللف  الذي يد   على المعنى المقصود، وهي عندهم القرآن والسن ة اللذان : قسمن 
لة الحا  عدوهما سياقاً واحدا يوض ح بعض، بعضًا، وقرائن غير لفظي ة وهي كل  ما يكتنف اللف  من دلا

 .(4)والمقام والسياق

خ رين من المتأن لم يظهر صريًحا إلا  عند ربة في المتن اللغوي  العربي ، وإور ضاولمفهوم القرينة جذ
ولعل  أقر  مفهوم تراثي  لمصطلح . (6) (ه718ت )، وابن عقيل (5) (ه714)بن هشام ومنهم ا النحاة

                                                
  114ص، (ق رنماد ة )، 9004، 4ب، محمود خاطر، دار الفكر، لبنان، ط، عُني بترتي‹مختار الصحاح›: الرازي (1) 
 499، ص 4891، مكتبة لبنان، طبعة جديدة، ‹التعريفات›(: ه941علي بن محمد ـــــــ ت )الجرجاني  (2)
 94 -90، ص 9008، 4، دار دجلة، الأردن، ط‹القرينة في اللغة العربيّة›: كوليزاز كاكل عزيز( 3)
 89، ص4891، 9، دار الكتا  اللبناني ، لبنان، ط4، ج‹دروس في علم الأصول›: قر الصدرمحمد با( 4)
، ابن «حمدًا وشكراً لا كفراً: المصادر المسوعة التي كثرُ استعمالها ودل ت القرائن على عاملها، كقولهم عند تذك ر نعمة وشد ة» في :في قول،( 5)

، 9001محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلئع، دط، : ، شرح9، ج‹ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفيّة › :الأنصاري   هشام
 497ص

يجب تقديم الفاعل على المفعو ، إذا خيف التباس أحدهما باللآخر، كما إذا  خفي  الإعرا  فيهما ولم توجد قرينة »: في قول، (6) 
شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل ›(: ه718ـــ ت عبد الله بن عبد الرحمن ــــ)ابن عقيل ،«تبن  الفاعل من المفعو 

 99، ص4890، 90دار مصر للطباعة، مصر، ط -محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث: ، تحقيق9، ج‹بتحقيق شرح ابن عقيل
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عند ذكره لاستعانة النحاة في مقد مت، ( ه909)ابن خلدونورده أالقرينة لما جاء ب، تم ام حس ان هو ما 
 .(1) عرابي ةبالعلمة الإبقرائن تد  على المقاصد حن  يتعذ ر التدليل على المعنى 

يعتمد التمثيل كل ما  أكثر منها تعريفًا؛ فنلفي، ،فتظهر تأصيلً و تطبيقًاأم ا القرينة عند تم ام حس ان 
يتحق ق ب، التعليق؛ إذ  القرائن يستشف  أن  مراده منها مافي ما أسماه أن  الناار  تعر ض لمفهوم القرينة، إلا  

 .(2) "قرائن التعلي "تحت مسم ى التعليق، لذا اصطلح عليها  نضوييذهب إلى أن  القرائن في اللغة العربي ة ت

ظي ةلفأخرى معنوي ة، و قرائن : عليق قسمن  رئيسن  هماالت قرائنوقد قس م تم ام حس ان 
وتفصيلها ،(3)

 :على النحو الآتي ذكره

ة . ب  :القرائن المعنوي 

تنكشف العلقات السياقي ة بن  أجزاء الجملة، لأن  النص  المراد تحليل، بالاعتماد عليها وبها 
يضم  ، وتجري القرائن المعنوي ة على خمسة أقسام (4)«وعلقات في النظم والسياق يتضم ن واائف ومعانٍ »

 :على النحو الىتي بيان، هيوهذه القرائن بعضها فروعًا، 

سنادقرينة   ..11  :ال 

 النحاةفي،، ويحيل  نكاد لا نطرق متنًا لغوياًّ من التراث إلا  ونجد مصطلح الإسناد يتكر ر ذكره 
واسم،،  فاعل ونائب الفاعل، والفعل الناقصكالفعل وال»إلى العلقة بن  ركني الإسناد في الجملة  ب،

، ويت ضح مم ا جاء ب، (5)«واسم الفعل وفاعل،، والمصدر أو المشتق وفاعل، أو نائب فاعل،والمبتدأ والخبر، 
أي  ذا المصطلححاة القدامى بهخذ بالمعنى الذي أراده النحديث، عن هذه القرينة أن ، يأ عندحس ان تم ام 

                                                
عبد : أحاديث،، وعل ق علي،امجلل د الأو  ، حق ق نصوص،، وخر ج  ،‹مقدّمة ابن خلدون› :(ه909عبد الرحمن بن محم د ت)ابن خلدون  (1)

 108، سوريا، ص9001، 4الله محم د الدرويش، دار يعر ، ط
 499ص، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› : تم ام حس ان: ينُظر( 2)
 480، صالمصدر نفس،: ينُظر (3)
  ،9009 ،4دار توبار للطباعة، مصر، ط -، الشركة العالمي ة للنشر لونجمان‹أصوله وأدلّته: التحليل النحويّ›: فخر الدين قباوة (4)

 476ص
 480ص ، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› : تم ام حس ان (5)
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فهمها قرينةً معنوي ةً على  وتعُد  هذه العلقة عند. (1)العلقة الرابطة بن  طرفي  الإسناد بوصف، دالًا على 
دراك هذه العلقة إلى فعل وهكذا بحيث يتُوص ل بإ وذلك خبر، وأن  هذا فاعل وذلكأن  هذا مبتدأ 
  .المعنى المراد

 :التخصيصقرينة   ..22

ولا يتحق ق التخصيص عند تم ام حس ان إلا   . (2)وهي قرينة كبرى تنضوي تحتها جملة من القرائن 
المنصوبات إلى علقة الإسناد، وهي معان تفيد تحديد وج، العلقة الإسنادي ة بن  ركني   بالمعاني التي تضيفها

 :هيخرى وتشمل قرينة التخصيص قرائن أ .(3)الإسناد

 قرينة التعدية: 

ن يدركا معنى المفعو  ب،؛ ذلك أإذا ات ضحت كان في استطاعة السامع والمعر  »هي قرينة و 
وبن  المنصو  المعن   الذي  قائمة بن  معنى الحدث الذي في جملة الإسنادأن  التعدية في حقيقتها علقة 

ابن  هم، وهي قرينة تفط ن النحاة القدامى لقدرتها على تحقيق التخصيص، ومن(4)«، المفعو  ب،نسم ي
ا قيل ل، مفعو  ب،، لأن ، لما قا  القائل »:إذ قا السر اج في بيان، لمفهوم المفعو  ب،  ل، ضر ، وقت: إنم 

ا يكون في المتعد يبزيد أو بعمرٍ : هذا الفعل بمن وقع؟ فقا : قيل ل، فلولا التعدية  ،(5)«و، فهذا إنم 
لاحتملت علقة الإسناد وقوع الحدث على أي  مفعو  كان، فالتعدية قي دت وخص صت العلقة 

الإسنادي ة
(6). 

                                                
 484 ص، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› : تم ام حس ان: ينُظر (1)
 481ص ،المصدر نفس، (2)
، مجلد 4، مجل ة اللسان العربي ، ج‹والمحلّي القرائن النحويّة وإطراح العامل والإعرابين التقديري›: تمام حسان :ينُظر( 3)

 19، ص4871، ، المغر ، 44
  16المصدر نفس،، ص ( 4)
 474، ص4، ج‹الأصول في النحو›: ابن السراج( 5)
، : ينُظر( 6) ، منشورات جامعة قار يون ، ليبيا، ‹الجواز النحويّ ودلالة الإعراب على المعنى›مراجع عبد القادر بلقاسم الطلحي 

 118دت، ص  دط،
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 قرينة الغائيّة: 

 :غرى، وهيوهي قرينة كبرى تشتمل على جملة من القرائن الص
 المفعو  ل،، والمفعو  لأجل،،  أو لها :خمسة مباحث في الدرس النحوي  وتتمث ل في : غائيّة السبب

ورابعها الفعل ، "كي"، وثًلثها الفعل المضارع بعد "لام التعليل"وثًنيها الفعل المضارع بعد 
باحث الغرض منها فهذه الم ."حتّ "، وخامسها الفعل المضارع بعد "فاء السببيّة"المضارع بعد 

 .(1)بيان الغاية من وقوع الحدث، وبيان الغاية من أضر  التخصيص

 والتي  "لن"الفعل المضارع بعد  :وهي تشتمل على المباحث النحوي ة الآتي ذكرها: غائيّة الزمان
 بالفعل المضارع بعدها تحديد غايةإذ يفيد محصو  اقترانّا  "إذن"تفيد نفي الغاية الزماني ة، وبعد 

التي تفيد استمرار  "حتّ "ارع بعد ، والفعل المضزماني ة ناتجة عن اقتران حصو  حدث بآخر
حدث إلى غاية زماني ة تنتهي عند وقوع حدث آخر
(2). 

 ر  سِ " :خاص ة، في حنو" حت"ارع بعد التي يعبر  عنها بمجيء الفعل المضوهي  :يّةية المكانالغا 
وفي ذلك تقييد  ،لغاية الوصو  إلى داخل المدينة المسير ، فهو طلب "ةَ ينَ دِ المَ  لَ خُ د  تَ  حت

 .(3)مكاني يفيد التخصيص

  المعيّةقرينة: 

هر قرينة وتظ .أو الملبسة الحالي ة المصاحبة على غير طريق العطف معنى فاد منهايُ عنوي ة هي قرينة م
د واو المعي ةمضمرة بع"بأن"والفعل المضارع المنصو  عو  مع،،المف:المعي ة في موضعن  هما

 و   في حنوفالأ ؛(4) 
، (6)"مع النيل"ن ، قا أكفي سيره، حد ث للنيلمصاحبة المت فمعنى المعي ة يفُهم من،(5)"زلتُ أسير والنيلَ  ما"

                                                
 وما بعدها 16، ص ‹القرائن النحويّة وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلّي›  :تم ام حس ان: ينُظر( 1)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها:ينُظر( 2)
 11، صالمصدر نفس، :ينُظر( 3)
 481، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›  :تم ام حس ان :ينُظر(4)
 989، ص4، ج‹تابالك›: سيبوي،( 5)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها (6)
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 ،، أي النهي عن الجمع بن  أكل السمك وشر  اللبن"لا تأكل السمك وتشرب اللبن"والثاني في حنو 
ا مم ا يُجتنبوفي ذلك تّصيص للعلقة بينهما بأ  .(1)نّ 

  الظرفيّةقرينة: 

ن يفيد الظرف اقتران حدث أأي  ؛أحدهما الاقتران: تي لمعنين يرى تم ام حس ان أن  الظروف تأ 
حين ": صلي ة، وهي في جملتها تد   على معنىوالظروف التي تؤد ي هذا المعنى يسم يها الظروف الأ .بآخر

سميها يف "في"د معنى التخصيص، أم ا تلك التي تد   على معنى ، وهذا النوع عنده هو الذي يفي(2)"وحيث
ا تفيد معنى النسبة لا معنى التخصيصولا يدرجها ضمن قرينة الظرفي ة لأ ،الطروف المنقولة  .(3) نّ 

  كيد والتحديدالقرينة
 
 : تا

المعنى الذي يفيده والمقصود بالتحديد والتوكيد تعزيز . هي القرينة المعنوي ة الدال ة على المفعو  المطلق
وذلك بإيراد المصدر المشترك مع الفعل في ماد ت، لأن  المصدر هو اسم الحدث ففي إيراده  ،الحدث في الفعل
ن ضمن قرينة التأكيد والتحديد ة يدخلواسما الهيئة والمر   .(4)زيز لعنصر الحدث ومعنى الفعلبعد الفعل تع

ما يلأنّ   بي نان النوع والعدد وبذلك يفيدان معنى التخصيصما يعربان مفعولًا مطلقًا، ولأنّ 
(5).  

 قرينة الملابسة : 

لأن ، المعني ببيان الهيئة التي يقع عليها الحدث سواء أكان مفردًا  ؛"لحالبا"خاص ة  هي قرينة معنوي ة 
و جملة اسمي ة أو فعلي ة، وبيان الهيئة يفيد معنى التخصيصأ

(6). 

                                                
 497، ص1، ج‹أوضح المسالك›: الأنصاري   ابن هشام( 1)
 11، ص‹القرائن النحويّة وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلّي› :تم ام حس ان :ينُظر( 2)
 487،  ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان :ينُظر( 3)
 489ص ، المصدر نفس،: رينُظ (4)
 11، ص‹القرائن النحويّة وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلّي›: تم ام حس ان:ينُظر (5)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها :ينُظر (6)
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 خراج  : قرينة ال 

تقديراً،  هو المخر ج تحقيقًا أو»ثنى ستوي ة تد   على با  الاستثناء، وذلك لأن  الموهي قرينة معن
ُخر  والإ ،(1) «أو ما في معناها، بشرط حصو  الفائدة "بإلّا " من المذكور أو المتروك

ج خراج يفيد تحديد الم
 .(2)لتخصيصا ساغ إدراج هذه القرينة ضمن قرائن  اج من،، ومن هنوتّصيص، بحكم لم يثبت للمخر  

 قرينة التفسير : 

وهي قرينة تد   على با  التمي يز أو التفسير
، (4)الذي من شأن، رفع الإبهام عن اسم أو نسبة، و (3)

 .(5)أفاد معنى التخصيص في هذه الحالة،  ،فإذا حصل رفع الإبهام، وتّصيص العموم بالتمي يز

 : المخالفةقرينة   ..33

ذ الكوفي ون من، قيمة معنوي ة عو لوا عليها في المخالفة أو خلف مصطلح كوفي ، فقد ا الكشف تّ 
عن عامل النصب في كثير من المسائل التي خالفوا فيها البصري ن 
فيها تم ام  ، ومن المسائل التي أعمل(6)

في عرف  "فالعرب"،  "الضيف   كرمُ حنن العر   ن"لى الاختصاص في حنو النصب ع مفهوم المخالفة حس ان
، إلا  أن  تم ام حس ان جعلها "أعني"و أ "خصّ أ"ذوف تقديره لقو  بالعامل منصوبة بفعل محووفق ا ،النحاة

يقُصد منها أن  جزءًا من أجزاء  منصوبة استنادًا إلى قرينة المخالفة ، وهي قرينة معنوي ة لي  لها تمثيل لفظي  
 .(7)تقدير وبذلك يزو  ما ذهب إلي، النحاة من ،التركيب يخالف أحكام الإسناد الجاري

                                                
هجر، مصر،  عبد الرحمن السي د ومحمد بدوي  المختون، دار:، تحقيق9، ج‹شرح التسهيل›  (:ه672محمد بن عبد الله ت)ابن مالك ( 1)
 499، ص4880، 4ط
 ، وما بعدها488ص، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان :ينُظر( 2)
رجب عثمان محمد، ورمضان عبد التوا  ، : ، تحقيق‹شرح اللمع في النحو›(: ه111القاسم محمد بن مباشر الضرير ت)الواسطي   (3)

، مصر، ط  71، ص9000، 4مكتبة الخناجي 
 610، ص9ج ،‹أوضح المسالك›:  الأنصاري   هشام ابن (4)
 ، وما بعدها488ص، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان :ينُظر( 5)
 411ص  ، دت، 7ط ، دار المعارف، مصر،‹المدارس النحويّة›: شوقي ضيف (6)
 900، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر( 7)
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 : النسبةقرينة   ..44

والنسبة غير التخصيص؛ لأن  التخصيص تقي يد في . هي قرينة معنوي ة تجعل علقة الإسناد نسبي ة
ا تنسب الكلمات بعضها إلى النسبة؛ لأ الجر  حروف ام حس ان حروفوسم ى تم  . (1)حن  إن  النسبة إلحاق نّ 

ا تأ. منفردة بوايفة حن  ترد فهي لا تستقل  بمفهوم ولا ،بعض خذ معناها عند دخولها في علقة نسبة مع إنم 
كما يدخل في قرينة النسبة، نسبة الإضافة وهي النسبة القائمة بن  المضاف . خرى في الجملةا  الأالألف

 .(2) والمضاف إلي،

 : التبعيّةقرينة   ..55

تتضافر مع هذه و . هي النعت والعطف والتوكيد والإبدا : هي قرينة معنوي ة عام ة تضم  فروعًا
المطابقة لا بد  من فظي ة كالرتبة، فرتبة التابع هي التأخ ر دومًا عن المتبوع، و لالفروع الدال ة على التبعي ة قرائن 

وهي وإن كانت مبني ة على علئق لفظي ة غير أن هناك علقة  .بن  التابع والمتبوع ولاسي ما في الإعرا 
  .(3)ط بن  التابع ومتبوع،معرفة وج، الارتباياق، تؤد ي إلى معنوي ة تفهم من الس

 :القرائن اللفظيّة . ت

الواائف النحوي ة، فيمكن ستد   ب، على عنصر من عناصر الكلم يُ »:القرينة اللفظي ة هي
وهي أقر  منالًا وأسهل إدراكًا من القرائن المعنوي ة،  .(4)«مثلً د بها في تحديد الفاعل والمفعو  الاسترشا

، ومنها يهتدي إلى إدراك القرائن المعنوي ة، ومن ثم  فإن  تضافرها يؤد ي إلى فهم أولًا هتدي إليها لأن  العقل ي
 :والقرائن اللفظي ة عند تم ام حس ان ثمانية هي .المعنى العام  

                                                
 904، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان :ينُظر (1)
 906، صالمصدر نفس، :ينُظر( 2)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها :ينُظر (3)
 40، ص ‹البيان في روائع القرآن›: تم ام حس ان: ينُظر( 4)
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عرابيّة  ..11  : العلامة ال 

العامل، وتكل موا النحاة؛ فقد جعلوا للإعرا  نظري ةً كاملةً سم وها نظري ة  عندهي أوفر القرائن حظًّا 
عرا  ن الإعرا  الظاهر، والإعموا في، عن الحركات ودلالتها، والحروف ونيابتها عن الحركات، ثم تكل  

 ،وكان لقطر . ن في كلم العر  أم لم يكناثم اختلفوا في هذا الإعرا ، هل كالمقد ر، والمحل  الإعرابي ، 
تكون اللغة العربي ة قد اعتمدت حقيقةً على هذه ومن تبع، من القدماء والمحدثن  كلم في إنكار أن 

عرابي ة أكثر وضوحًا حن  جعل العلمة الإ برأيأم ا تم ام حس ان فجاء . مات في تعي ن  المعاني النحوي ةالعل
قرينة لفظي ة من جملة قرائن أخرى لفظي ة، يحصل بتضافرها مع القرائن المعنوي ة التمي يز بن  المعاني المختلفة
(1). 

 : الرتبة  ..22

والرتبة . رتبة محفواة ورتبة غير محفواة: والرتبة نوعان. وهي وصفٌ لمواقع الكلمات في التراكيب
في حن  إن  الرتبة غير . يجعل التركيب مختلًّ غير مقبو  يعتورهاا النحو؛ لأن  أي  اختلف المحفواة مجاله

خير ضمن دراست، للأسلو  لا أبن   أغراض التقديم والتني الذي المحفواة مجالها البلغة؛ إذ اهتم  بها علم المعا
مثلة الرتبة المحفواة تقد م الموصو  على الصلة، أومن ". النظم"للتركيب كما قد م عبد القاهر الجرجاني  في 

ومن أمثلة الرتبة غير . والموصوف على الصفة، والفعل على الفاعل، والمضاف على المضاف إلي، وغيرها
وكذلك في الرتبة غير المحفواة قد تدعو الحا  إلى . م المبتدأ على الخبر والفاعل على المفعو المحفواة تقد  

ن يكون فاعلً درأً لأي  أ "موسى"، إذ يتعن   في "ضرب موسى عيسى": حفظها إذا لم يُأمن اللب ، حنو
 .(2)لب 

 : الصيغة  ..33

وأمثلة هذه القرينة في بيان ، عا  والصفاتلصرفي  للأسماء والأفالمبنى ا يعُبر  بها عنالصيغة الصرفي ة 
المعنى النحوي  كثيرة، كالفاعل والمفعو  والمبتدأ والخبر ونائب الفاعل وحنو ذلك، يطلب فيها أن تكون أسماءً 

                                                
 901، ص‹اللغة العربيّة معناها  ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر( 1)
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 ،"السماء زرقاء"، وكذلك في الإفراد والتذكير "زيد"يفيد بكلمة  "قائمٌ " إذ إن  ، "زيدٌ قائمٌ ": لا أفعالًا، حنو
 .(1)يفترض في مثل هذا السياق صفة من جنسها وعددها "السماء"بنى الصرفي  لكلمة فإن  الم

 :المطابقة  ..44

والمطابقة قرينة . ومم ا يساعد على بيان معنى الكلم إلى جانب الإعرا  المطابقة بن  أجزاء الكلم
وإذا ما اختل  . المتطابقن   على إدراك العلقات التي تربط بن الص لة بن  أجزاء التركيب، وتعن  لفظي ة توث ق

وتكون . شيء من المطابقة أصبحت الكلمات الواردة في التركيب مفك كة العُرى مم ا يؤث ر سلبًا في المعنى
الإفراد، أو )، والعدد (التكل م، أو الخطا ، أو الغيبة )العلمة الإعرابي ة، والشخص : المطابقة في خمسة أمور

ولما لهذه القرينة من اهمي ة  (.التعريف أو التنكير)، والتعي ن  (التذكير أو التانيث)، والنوع (التثنية، أو الجمع
 .(2)هامعانيفتستغلق حينئذ بالغة، فإن  إهمالها يخل  ببناء الجملة، ويفك  أجزاءها، 

 : الربط  ..55

أجزاء  وللربط دور في إبراز المطابقة بن . هو قرينة لفظي ة تد   على ات صا  أحد المترابطن  بالآخر
ويتم  الربط بن  الموصو  وصلت،، والمبتدأ وخبره، والحا  وصاحب،، والمنعوت  .الكلم، وتوضيح معنى الإسناد

، والبارز "زيد قام": ويكون الربط بالضمير مستتراً وبارزاً، فالمستتر حنو. ونعت،، والقسم وجواب، وحنو ذلك
  .(3)"زيد قام أبوه": حنو

 :التضامّ   ..66

حد العنصرين عنصراً آخراً، فيكون التضام  على هيئة التلزم، وعكس، أن يتنافى هو أن يستلزم أ
الموصو  وصلت،، وحرف الجر  : ومن أمثلة التلزم. ، ويكون حينئذ على هيئة التنافيانفل يلتقي العنصران

تها أن نستبعد من المعنى لتنافي، فإن ، يعد  قرينة سلبي ة يمكن بواسطاأم ا . (4) ومجروره، وواو الحا  وجملة الحا 
أحد المتنافن  عند وجود الآخر، فإذا وجدنا التنوين استبعدنا الإضافة، وإذا وجدنا كل وكلتا اسبعدنا فيما 
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 تْآتَ نِيتَْنَّا الَجتَلكِْ﴿بل هو مثنى  حنو قول، تعالى ... أضيف إليهما أن يكون مفردًا أو جمعًا أو نكرة

ولا شك  أن  التضام  مبر ر قبو  التقدير سواء » :يسو غ اللجوء إلى التقديرمم ا  لزموالتضام  والت. (1)﴾اهَلكَْأُ

ا يكونان للعناصر التي تتطل بها عناصر أخرى فيكون  عند الاستتار، أو عند الحذف؛ فالاستتار والحذف إنم 
 .(2)«هذا التطل ب أساسًا لقبو  المستتر أو المحذوف

داة  ..77
 
 :ال

معاني النفي والتأكيد والاستفهام ، حنو واائف خاص ة في التركيب النحوي  وهي مبنى صرفي  يؤد ي 
، والترج ي، والنداء، والشرط الامتناعي ، والشرط الإمكاني ،  والأمر باللم والعرض والتحضيض، والتمني 

ردة في ما للأداة من وايفة الربط بن  الأبوا  المف إلى والقسم والندبة، والاستغاثة والتعج ب، بالإضافة
وتشترك الأدوات في . داخل الجملة كالذي نجده في حروف الجر  والعطف والاستثناء والمعي ة، و واو الحا 

ا تد   على معان وايفي ة لا معجمي ة ا  .أنّ  ا لا تد   على معانٍ معجمي ة، إنم  وتشترك الأدوات جميعًا في أنّ 
د   على معنى وايفي  هو التعليقت

(3). 

 :النغمة  ..88

فالجمل العربي ة تقع في صيغ وموازين تنغيمي ة هي هياكل من  ؛على توجي، المعنى التنغيم ديساع 
فالهيكل التنغيمي  الذي تأتي ب، الجملة الاستفهامي ة وجملة العرض غير . الأنساق النغمي ة ذات أشكا  محد دة

جملة من هذه فلكل  . ؤك دةوهي تّتلف من حيث التنغيم عن الجملة الم ،الهيكل التنغيمي  لجملة الإثبات
فيلح  أن  . وبعضها هابط من مستوى أعلى ،بعضها صاعد من مستوى أسفل صيغة تنغيمي ة خاص ة

الإثبات والنفي والشرط والدعاء ينتهي بنغمة هابطة على آخر مقطع وقع علي، النبر، أم ا الاستفهام 
لذلك . يض من الاستفهام بالظروف وحنوهافإن ، ينتهي بنغمة صاعدة على النق( الهمزة وهل)بالأداتن  
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الصيغة  تعن كما   ،فالصيغة التنغيمي ة منحنى نغمي  خاص  بالجملة يعن  على الكشف عن معناها النحوي  
الصرفي ة على بيان المعنى الصرفي  
(1) . 

لة ومعنى الكلم ما هو إلا  محص   ،توص ل تم ام حس ان إلى أن  المعنى النحوي  وبناءً على ماسبق، 
تم ام حس ان  ل لذلك يقوب. لتضافر القرائن المعنوي ة واللفظي ة، التي قد يغُني بعضها عن بعض إذا أمُن اللب 

على المعنى اللغوي   في التدليل تضافر القرائن يذهب إلى أن  و  ،عرا  التي يستوجبها العاملمن دور حركة الإ
بمفردها لا تعن  على تحديد المعنى، فل قيمة لها دون ما  أن  العلمة الإعرابي ة ويرى. حركة الإعرا يغني عن 

 .أطلق علي، تضافر القرائن
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 ص فيهاتضافر القرائن والترخّ: المطلب الثالث

يذهب تم ام حس ان إلى أن  القرائن تغني عن القو  بالعامل، وبذلك تنزع عن العلمة الإعرابي ة 
ه تتقاسم بالقسطاس مهم ة التدليل على المعاني المختلفة؛ إذ فالقرائن عند .سلطتها في التدليل على المعاني

يتضافر عدد من القرائن لبيان المعنى المراد، كما أن ، يمكن الترخ ص في قرينة من القرائن إن ات ضح المعنى 
 .القرائن؛ هما التضافر والترخ ص   في مبدأين أساسن  لنظري ةسنبسط القو  ولذلك .دونّا

 
 
 :تضافر القرائن  . ا

في اللغة التجم ع والتآزر( ض ف ر)ن معاني ماد ة م
اجتماع عدد من »، والتضافر في النحو (1)

ويعود الفضل لاعتماد تضافر القرائن منهجًا في . (2)«القرائن لكشف المعنى النحوي  لكلمة ما في تركيب ما
قوم عنده على مبدأ افر القرائن توفكرة تض". اللغة العربيّة معناها ومبناها"التحليل إلى تم ام حس ان في كتاب، 

قرينة واحدة مهما كان شأنّا أن تد   بمفردها على معنًى يعين،؛ لأن  القو  بذلك يعني القو  أن ، لا يمكن ل
بوجود قرائن بعدد المعاني النحوي ة، وهو أمر يتنافى مع مبدأ  تعد د المعاني الوايفي ة للمبنى الواحد
(3). 

وقد . ، الذي يعُد  أساس الاتصا  اللغوي  (4)م أن تعن  على أمن اللب ووايفة القرينة في الكل
: لفظي ة ومعنوي ة، والمعنوي ة تضم  خم  قرائن هي: قس م تم ام حس ان،كما أسلفنا، قرائن التعليق إلى قسمن  

فتشمل قرائن  أم ا اللفظي ة. الإسناد، والتخصيص، والنسبة، والتبعي ة، والمخالفة، وتنقسم كل  منها إلى فروع
العلمة الإعرابي ة، والرتبة، والصيغة، والمطابقة والربط، والتضام ، والأداة والتنغيم: ثمانٍ هي

وتضافر القرائن  .(5)
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يعن  على الانتقا  من المبنى إلى المعنى؛ وذلك لي  بالأمر الهن   لأن  المبنى الواحد يحتمل أكثر من معنًى، 
 . (2)لأن  المعنى لا يت ضح إلا  بعصبة من القرائن المتضافرة ؛ (1)المعنى المرادولذلك تتضافر القرائن لتحديد 

فالقرائن كل ها مسؤولة عن أمن اللب ، وعن »:ويسهب تم ام حس ان في توضيح التضافر قائلً 
ا تجتمع القرائن متضافرة لتد    على وضوح المعنى، ولا تُستعمل واحدة بمفردها للدلالة على معنًى ما، وإنم 

المعنى النحوي  وتت ج،، لا كما يأتي حاصل الجمع من اجتماع مفردات المعدودات، بل كما يأتي المرك ب 
ن ، إذا صح  أن تُسم ى القرائن مفردات عند إرادة التحليل، فإن  إالكيمياوي  من عناصر مختلفة، أي 

، "وضوح المعنى"برى واحدة يسم يها الاستعما  اللغوي  لا يعرف من أمر ذلك شيئًا، ولا يعرف إلا  قرينة ك
وتقوم هذه القرينة الكبرى من قرائنها الفرعي ة مقام ناتج التفاعل  ،"أمن اللبس"ويسم يها اللغوي ون 

، ومفاد القو  أن ، متّ أمُن اللب  (3)«الكيمياوي  من العناصر التي تنتج عنها إذ لا يشب، واحدًا بمفرده
القرينة "ومِلك،، وما القرائن إلا  مُعن  على تحقيق هذه الغاية التي يسم يها  وات ضح المعنى فذلك مدار الأمر

 ".الكبرى
ومزي ة تضافر القرائن أن ، يمكن الترخ ص من إحداها
، وهكذا يتبن   أن  المعنى النحوي  ما هو إلا  (4)

جميع ما ذكُر منها يجب أن  محص لة لتضافر القرائن المعنوي ة واللفظي ة، ولي  المقصود من تضافر القرائن أن  
يُسهم في توضيح المعنى النحوي ، إذ إن  بعضها قد يغُنى عن بعض عند أمن اللب 
وهذا ما سنزيده  .(5)

 .تفصيلً في ما يلي ذكره
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من اللبس . ب
 
 الترخّص في القرينة عند ا

هو إهدارها  المقصود بالترخص في القرينةو الإذن والتخف ف، ( ص رخ)من المعاني المعجمي ة ماد ة 
، أي يتُخف ف منها لأن  غاية الفهم تحق قت (1)عند أمن اللب ، ات كالا على أن  المعنى مفهومٌ وإن أهُدرت

ا. دونّا تركيب الكلم على غير ما تقضي »:وانطلقاً من هذا الفهم يعُر ف تم ام حس ان الرخصة على أنّ 
 .(2)«القاعدة ات كالًا على أمن اللب 

لأن  تعد د القرائن على إرادة المعنى قد »ة راجع إلى مبدأ تضافر القرائن في أداء المعنى؛وإهدار القرين
يجعل واحدًا من هذه القرائن زائدةً على مطالب وضوح المعنى؛ لأن  غيرها يمكن أن يغُني عنها فيكون 

ق الوصو  إلى المعنى دون لب  وإن لم تتوف ر ، أي إن ، إذا تحق  (3) «الترخ ص بتجاهل التمس ك بهذه القرينة
إحدى القرائن اللفظي ة الدال ة على المعنى فإن  اللغة توف ر قدراً من الحري ة تسمح ب، لمستخدميها أن يترخ صوا 

 .(4)ق بوجودها وبعدم،تحق  بهذه القرينة اللفظي ة الإضافي ة؛ لأن  أمن اللب  م

رينة مرد ها إلى أن  ذلك يذُهب تمامًا بالإعراب ن  التقديري  وعناية تم ام حس ان بالترخ ص في الق
والمحل ي، وينفي، في تقديره، عن النحو الخلفات حو  المسائل، كما يزيل فكرة الشذوذ والندرة والقل ة، إلا  
ائل أن ، أدرك أن  للقو  بالترخ ص محاذيره لأن ، قد يؤد ي إلى الاسترسا  في الخطأ، لذلك استدرك بأن  مس

فالمقصود »الترخ ص ينبغي أن تقُصر على الفصحاء دون غيرهم، لأن  المعاصرين إذا طب قوها وقعوا في الخطأ 
ولي  دعوةً للمعاصرين إلى التوس ع في  ،بهذا المبدأ تفسير ما خالف القاعدة من نصوص التراث

وه، لأقدمون إلى الشذوذ وحنما نسب، ا تفسير»فمجا  الإفادة من هذا المبدأ محصور في  .(5)«الاستعما 
 .(6) «فل تُبر ر بها أخطاء المحدثن 
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 :وفيما يأتي طائفة من نماذج الرخص النحوي ة في بعض القرائن اللفظي ة

  عرابيّة  :الترخّص في قرينة العلامة ال 

، مرفوعًا وحق  "هذان"إذ جاء اسم إن  ؛(1)﴾قاَلُوا إِنَّ هَذانِ لَسَاحِرانِ ﴿ومن ذلك قول، تعالى  

بلغت سبعة توجيهات حنوي ة  التيو  .النصب، وبد  تلك التخريجات التي أوردها النحاة في تفسير ذلك
أي جملة مكو نة من الناسخ إن  واسم،  ؛، فإن  تم ام حس ان يرى أن  التركيب يبقى محافظاً على صيغت،(2)متباينة
 .ائن أخرى جعلت المعنى مفهومًا واللب  مأموناً إلا  أن ، تم  الترخ ص في العلمة الإعرابي ة لوجود قر  ،وخبره
و لًا قرينة البنية؛ إذ ورد اسم إن  اسم  إشارة وهو من المعارف، أي إن ، كان مبتدأ قبل دخو  إن  علي، أ :أهم هاو 

ثًني . نكرة مشتق ة مم ا يمك نها أن تكون خبراً" ساحران"وبذلك يصير اسمها بعد دخولها علي،، وجاءت كلمة 
ن الاسم المقترن باللم في مثل هذا التركيب أن يكون وشأ .ات صلت باللم" ساحران"ائن هنا أن  كلمة القر 

اسم إن  وهي قرينة تضام ، ومن ذلك كل ، يت ضح أن  إهدار العلمة الإعرابي ة ل، ما يسو غ، حنوياًّ 
 فقرائن ؛(3)

فتحق ق الترخ ص في العلمة  "لإنّ "كون إلا  اسماً لا يمكن أن ي "هذان"أن  لف   والرتبة بي نت البنية والتضام  
الإعرابي ة
(4). 

عنها لو نظروا   كان أغناهمالتي   ،تّريجات النحاةلغي في هذا المقام يعلى وجه، وفهم الترخ ص  
هو نصب الاسم ورفع الخبر، " نّ إ"والتي تفترض أن  عمل الناسخ  ،في ما وراء القواعد المعياري ة التي وضعوها

علمة النصب للسم المثنى  هي الياء، وغير ذلك من القواعد التي فرضوها على النص  القرآني  الذي ل،  وأن  
 .معياري ة صِرفة صي ة ما لا يحتمل النظر إلي، نظري ةمن الخصو 

                                                
 16سورة ط،، الآية (1)
 78-71، ص4869مصطفى البابلي  الحلبي ،مصر،  ، مطبعة‹شذور الذهب›:  الأنصاري   ابن هشام :ينُظر (2)
 11، ص‹لإعرابين التقديري والمحلّيوا القرائن النحويّة وإطراح العامل›: تم ام حس ان( 3)
 961، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان (4)
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 الترخّص في قرينة الرتبة: 

رتباط المعنى بها والمحفواة لا تتخل ف لا. وسبق وأن ذكرنا أن  الرتبة نوعان؛ محفواة وغير محفواة
أم ا الرتبة غير المحفواة فيمكن التصر ف فيها بالتقديم . فالمعنى متوق ف عليها فصح  بذلك جعلها من القرائن

 :، وأورد لبيان ذلك مثالًا قو  الشاعر(1)والتأخير

ن  ذ   ةً م 
ل  خ  ا ن   ي 

 
ل م  ا 

 
لا ة  الله  الس  م  ح  ر  ك  و  ي  ل  قٍ         ع  ر   ات  ع 

، في حن  إن  تقد م المعطوف علي، من الرتب "السلام"على المعطوف علي، " رحمة الله"م المعطوف تقد   فقد
عليك السلام ورحمة "أن  لف  التحي ة : جاز تغير  الرتبة قرائن هيإلى أن  ما أالمحفواة، ويذهب تم ام حس ان 

مجرى المثل، وذلك يجعل الربط بن  من الشهرة بمكان، فيمكن عد ه من التراكيب المسكوكة التي تجري  "الله
بن  الخبر المقد م  "رحمة الله" وإن لم يكن مرت ـبًا على حنوه المعهود، كما أن  توس ط المعطوف ،أجزائ، سهلً 

ما جعل، في حي ز الجملة" السّلام"والمبتدأ المؤخ ر " عليك"
(2). 

 الترخّص في قرينة الربط: 

ا تقد م، والمقصود بالإحالة أن يشتمل اللحق على ما يشير يتحق ق الربط بالإحالة أو المطابقة كم
إلى السابق وذلك بإعادة ذكره أو إعادة معناه أو الإضمار ل، أو بالإشارة إلي، أو وصف، بموصو  أو صفة 

والمقصود بالمطابقة الشركِة في العلقات الدال ة على الشخص  .أو إلحاق، بالألف واللم نيابةً عن ذلك
، أو التعي ن  (التذكير والتأنيث)، أو النوع (الإفراد والتثنية والجمع)، أو العدد (، والمخاطب، والغيبةالمتكل م)
 .(3)، أو الإعرا ، وقد يكون الربط بالأداة(التعريف والتنكير)

                                                
 910، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان (1)
 961، ص 4، ج‹البيان في روائع القرآن› :تم ام حس ان( 2)
 961ص  المصدر نفس،، (3)
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ويكاد الترخ ص في الإحالة يقتصر على الضمير لأن ، أكثر وسائل الإحالة دورانًا، ومن شأن 
 :(1)الضمير أن يعود

 على مرجع سبق ذكره؛ 
 على أقر  ما يصلح أن يكون مرجعًا؛ 
 أن يكون مطابقًا لهذا المرجع لفظاً وقصدًا. 

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ ﴿وقد يترخ ص في ذلك كل ،، فمن الترخ ص في الشرط الأو ، قول، تعالى 

 "دابةّ" في عليها للأرض ولم يسبق ذكرها وأمُن اللب  بلف  ؛ فالضمير (2)﴾بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ

ا لا تكون إلا  على الأرض فاللب  مأمون  .(3)لأنّ 

لَقَدْ كانَ في يوسُفَ وإِخْوَتِهِ آياتٌ للسَّائِليَن إذْ قالوا لَيوسُفُ ﴿ومن الترخ ص في الشرط الثاني قول، تعالى 

تصلح للأخوة وللسائلن ، ولكن القرينة تجعلها  "قالوا"، فالواو في (4)﴾حْنُ عُصْبَةوَأَخوهُ أَحَبُّ إلى أَبِينَا مِنَّا ونَ

 .(5)"أحبّ إلى أبينا"للإخوة وتحو  بينها وبن  أن تكون للسائلن ، وهذه القرينة قو  الإخوة 

وهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ ربِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّلِتُؤْمِنُوا ﴿الترخ ص في الشرط الثالث، قول، تعالى  ومن أمثلة

الله  حق  ، إذ لم يقل تعز رِوهما وتوقِ روهما لذكر التسبيح بعد ذلك، وهو مم ا لا يصح  إلى في (6)﴾بُكْرَةً وَأَصِيلا

 .(7)تعالى

                                                
 961ص  ،4، ج‹لقرآنالبيان في روائع ا› :تم ام حس ان (1)
 14سورة النحل، الآية ( 2)
 961، ص4، ج‹البيان في روائع القرآن› :تم ام حس ان( 3)
 9-7سورة يوسف، الآية ( 4)
 910، ص 4، ج‹البيان في روائع القرآن› :تم ام حس ان( 5)
 8سورة الفتح، الآية ( 6)
 910ص ، 4، ج‹البيان في روائع القرآن› :تم ام حس ان (7)
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 الترخّص في قرينة المطابقة: 

، وفي غير القرآن الكريم ينبغي أن  (1)﴾قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيَن﴿الترخ ص في العدد والنوع قول، تعالى  ومن

العدد والنوع والموضِعان : فالرخصة هنا في موضع ن »لتتم  المطابقة في العدد والنوع، "ط ائعِ تـ نْ  "يقُا  
 .(2)«أي موضع التثنية بإزاء الجمع والتأنيث بإزاء التذكير "طائعِن "بإزاء  "قالتا"يت ضحان عند وضع 

  ّالترخّص في قرينة التضام: 

ذكرنا فيما تقد م أن  التضام إم ا أن يكون إيجابًا بأن تستدعي كلمةٌ كلمةً أخرى أو سلبًا بأن تتنافى 
 :ومن أمثلة هدر قرينة التضام  حذف الص لة في حنو قو  الشاعر. الكلمة مع مثيلتها

ن   ح    ن 
 
موع   لال ع  ج  م     ه       ه         جّ مّ و         ث                          ك  ى فاج 

 
ل ن         م ا        اي 

ه"و "اجمع  "وقد أمُن اللب  في هذا المقام بقرينة السياق المتمث لة في الفعلن   في  "نا"ثم الضمير  "وجِّ
 .(3)"يتحدّونك"أو  "لى نتحدّاكنحن الأ"، وكل  ذلك يد   على أن  المعنى على تقدير "إلينا"

 مشروطاً عن أصلٍ أو قاعدةٍ، فإن  العدو  غير ذلك، وإذا كانت الرخصة من حيث المبدأ عدولًا 
و ، لأن  العر  درجت على ما ة يعُتذ ر لها ولا يعُتذر عن العدوالفرق بن  الرخصة والعدو  أن  الرخص

يُسم ى بالأساليب العدولي ة وأعطتها من الاعتداد ما رقى بها إلى مستوى التراكيب الفصيحة المعتمِدة على 
ا، ولذلك يقبلها النحاة ويجعلونّا من التراكيب القياسي ة، في حن  يضطر ون إلى تبرير قاعدةٍ تحكمه

الترخ ص
(4). 
 
 
 

                                                
 44رة فصلت، الآية سو  (1)
 919-914ص ، 4، ج‹البيان في روائع القرآن› :تم ام حس ان( 2)
 914المصدر نفس،، ص  (3)
  116و  46ص ،المصدر نفس، : ينُظر( 4)
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ن ذلك أن  القو  بتضافر القرائن والترخ ص في بعضها عند أمن اللب  يحل  كثيراً من مويت ضح 
ااهرة التكل ف، وكان مرد   مجيهاتهفاً ااهراً، ويغني عن كثير من تو اختل النحاةالمسائل التي اختلف فيها 

، في ذلك كل ، ما أسندوه للعلمة الإعرابي ة من خصائص جعلت غيابها يدُخلهم في متاهات التأويل والتقدير
ويظهر أن  ما حُمل . حن  إن  القو  بوجود قرائن أخرى من شأنّا الإسهام في بيان المعنى يغني عن ذلك كل ،

 ة الإعرابي ة ينسحب جملة على القو  بالعامل، ومن ذلك جاءت فكرةفي اعتمادهم على العلم النحاةعلى 
ا تتلفى كثيراً من نقائصها تم ام حس ان من أن  نظري ة  .القرائن هي البديل لنظري ة العامل لأنّ 
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 الانتقائيّة في إعمال المناهج اللسانيّة الحديثة :المطلب الأول 

ي
 
ان  العربّ  في مقاربة التراث النحويّ  التجريبيّة: المطلب الث 

 الث  معلمًا للتحوّل في آراء تماّم حسّان" الأصول" :المطلب الث 
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 قائيّة في إعمال المناهج اللسانيّة الحديثةتالان :وّلالمطلب الأ

 ،نظريات أخرىانبثق عنها   ، والتيالأصل المؤس   للمنهج الوصفي   دي سوسيرنظري ة تعُد  
ولى في بعض مناحيها واستقل ت بخصوصيات محد دة أه لتها لحمل اسم المدرسة أو ارتبطت بالنظري ة الأ

ايفي ة اتيك، والمدرسة الو النظري ة منها مدرسة جنيف، ومدرسة براغ، والمدرسة الاجتماعي ة، ومدرسة الغلوسيم
 .وغيرها

وينص  تم ام حس ان على أن ، استخدم المنهج الوصفي  في مقاربة التراث النحوي  العربي ، في حن  إن   
يعم م عند الحديث عن النظرة المتأني ة في آرائ، تظهر أن ، جمع شتات الوصفي ة تحت مسم ى واحد؛ إذ نلفي، 

ا العربي ة ويصفها بأ النظري ة اللساني ة التي اعتمدها في مقاربة اللغة نظري ة جاءت نتيجة تجار  قرون في »نّ 
؛ أي (1)«الغر ، فهيكلها غربي  وتطبيقها في اللغة العربي ة هو القسط الذي أنا مسؤو  عن، في هذا الكتا 

يعتبر المنهج الوصفي  مجموع تصو رات متجانسة ، وهو بذلك "مناهج البحث في اللغة"أو   كتب، الموسوم 
مصطلح الوصفي ةيضبطها 

أو   » :"اللغة العربيّة معناها ومبناها"وفي ذلك يقو  في مقد مة كتاب، ، (2)
عهدي بفكرة هذا البحث عند اهور كتابي مناهج البحث في اللغة فقد جاء ذلك الكتا  في حين، ليقد م 

، ثم يبن   أن  (3)«فص لً إلى القارئ العربي  ما اصطنع، الغربي ون من منهج وصفي  وليعرض هذا المنهج عرضًا م
والغاية التي أسعى وراءها بهذا البحث أن »مقاربت، للتراث كانت على هدْيٍ من المنهج الوصفي  في قول،

، وذلك مم ا (4) «ألقي  ضوءًا كاشفًا على التراث اللغوي  العربي  كل ، منبعثاً من المنهج الوصفي  في دراسة اللغة
علم، واختلف امجلتمعات التي ازدهر فيها أة متجانسة في حن  إن  تعد د ن  المنهج الوصفي  وحديوحي بأ

  .(5)يشهد بخلف ذلك

                                                
 47، ص ‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان  (1)
 19، ص‹المنوال النحويّ العربيّ›: عز الدين مجدو  :نظريُ  (2)
 7، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان  (3)
 40، صالمصدر نفس، (4)
 19، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ› :عز الذين مجدو  (5)
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لمدو نة التي اعتمدها في إعما  المنهج الوصفي  إذ لم يتقي د اختياره لتم ام حس ان  وشد  ما حُمل على
زمنة ومستويات لغوي ة أإلى  تنتمي( corpus)مدو نة إذ اعتمد  ؛بأحد أهم  المبادئ التي جاءت بها الوصفي ة
حتّ الوصفي ون الذين انتقدوا النحاة القدامى أشد  ما يكون » :متعد دة، وفي ذلك يقو  الفاسي الفهري  

وعابوا عليهم إفسادهم للنحو، حتّ هؤلاء اكتفوا بالاحتفا  بما أتى ب، القدامى من معطيات، ولم  ،الانتقاد
كالروايات   كتوبةجرد مواد  جديدة، انطلقاً من نصوص شفوي ة ميحاولوا وصف لغة أخرى بالاعتماد على 

يظُهر أن  ، "مناهج البحث في اللغة"من كتاب،  بدأً في مؤل فات،  التأم لأن   غير. (1)«شعاروالمحاضرات والأ
تقوم رك ز على العلقات الوايفي ة التي »إذ كان فاعلً في ما أورده تم ام حس ان من أفكار؛  المنحى الوايفي  

، ويظهر هذا المنحى الوايفي  في (2)«بن  الأصوات وإن كان يسم ي النظري ة التي اعتمدها بالنظري ة الوصفي ة
كيده على صرف ا في التركيب، وفي تأمً وصفها مورفيحديث، عن وايفة الفونيم في الكلمة ووايفتها ب

سياق ومن ثم  يتحد د موقعها الإعرابي  الإعرا  إلى المعنى الوايفي  الذي ب، تتحد د وايفة الكلمة في ال
(3).  

أن »:مفارقة بن  الوصفي ة والوايفي ة حن  قا إلا  أن  تم ام حس ان لم يحل إلى الوايفي ة بل وقع في 
ا جاءت من أن  اللغة  نسم ي هذا المنهج شكليًّا أو وايفيًّا، ووجهة النظر الوايفي ة لم تُّتر اعتباطاً إنم 

وأوقع هذا القو  الباحثن  في حيرة من . (4) «وسائل الاجتماع وأداة ذات غرض محد د تُستخدم وسيلة، من
، إذ لا يكاد نينًا بمصادرهرجع ذلك لسببن  أو لها أن ، كان ضأمرهم إزاء الانتماء اللساني  لتم ام حس ان، وي

هما أن ، يلإحالات، وثًنيصر ح بشيء منها ويتجل ى ذلك أكثر ما  يتجل ى في مصن فات، التي تكاد تّلو من ا
إلى  دون أن يحيل "العلاقات الاستبداليّة"و "السياق"من حنو  دلاليًّا لساني ة مستقر ة مصطلحاتيستخدم 

ا الأصلي ة يقضي، اجتثاث مفهوم من وذلك مم ا قد يجعل فهمنا لها قاصراً نظراً لما  ،مفاهيمها في مظانّ 
 .لى المعنى الأصل في علقت، بالمعنى الهدفإن مثاقفات تحليل م ،وتطبيق، على لغة لها خصوصياتها، أصول،

 

                                                
 19، ص4891، دار طوبقا ، المغر ، دط، 4،ج‹اللسانيّات واللغة العربيّة› :الفاسي الفهري   (1)
 11، ص‹ثنشأة الدرس اللسانيّ العربيّ الحدي› :فاطمة الهاشمي  بكوش (2)
 416، ص‹مناهج البحث في اللغة›: تم ام حس ان (3)
 67، صالمصدر نفس،  (4)



 في ميزان النقد اللسانيّ نتّمام حسّا جهود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني 

115  

 

 اجتماعي، منحى إلى اللغةدراسة  في ينتمي حسان تمام أن الشريف الدين صلح الباحث ويؤكد
 اسمي وجود لانعدام بذلك يقطع ولم نفس،، فيرث إلى أو البريطانية المدرسة إلى أصول، ترجع ربما

 مدرسة إلى حسان تمام بانتماء جزم و مجد الدين عز الباحث أن   غير تا ،الك في فيرث أو مالينوفسكي
 في وتحديدًا وفيرث مالينوفسكي اسمايرد  حيث "اللغة في البحث مناهج" الأو  كتاب، إلى بالرجوع فيرث،
ي ة ، إلا  أن ، يشير إلى الإشكالات المنهجي ة التي تظهر في بنية النظر الدلالة خص ص، لمبحث الذي الفصل

إلى مزيد  نسبة تم ام حس ان إلى هذه المدرسة بحاجةنفسها وصعوبة تمثُّل مقولاتها على رو ادها أنفسهم، وأن  
  .(1)بحث وتمحيص

مدرسة فيرث دون الالتفات إلى الإشكالات المنهجي ة والتطبيقي ة التي  إلى حسان تمام نتماءبا والجزم
 شيء في المعقو  من لي  أن، العلوي أحمد الباحث يرى إذ قد،الن من يسلم لم تعتور الرؤى التي جاءت بها

 معناها اللغة العربيّة" كتابي، في حسان تمام فعل كما أخرى لغوية سلطةمراقبة  تحت لغويةٍ  بكتابةٍ  نقوم أن
 .(2)ةالانجليزي   اللغوياتمراقبة  تحت كتبهما إذ ؛"الأصول"و "ومبناها

ناهج اللساني ة عند تم ام حس ان، فضلً عن إشكالات منهجي ة انجر  عن هذا الاضطرا  في تمث ل الم
ا ومعرفي ة عد ة اهرت في مقاربات الوصفي ن  للتراث، أنْ  لا تحد د » حُمل على هذه المحاولات الوصفي ة أنّ 

اللغة العربيّة "بكفي ة واضحة الإطار الذي تندرج في،، ولعل  أبرز مثا  على ما نقول، عمل تمام حسان 
لا يذكر المصادر  ا، إلا  أن  هذا اللساني  ا رائدً  لسانيًّ ، عملً جالذي يمكن اعتباره من عد ة أو  "اها ومبناهامعن

 .(3)«والأس  النظري ة والمنهجي ة الثاوي ة وراء مقاربت، اللغة العربي ة

ا تحيل إلى وسائل إجرائي ة مستجلبة أعُملت في التراث ا لنحوي  وهذه مقد مات لها خطورتها لأنّ 
إذ ينكشف عند التأم ل في مقاربة اللساني ن  العر  للتراث  ؛العربي ، لم يمتلك العاملون بها زمامها الإجرائي  

ها تداولًا  ،فهم عام  لمضامن  النظري ة اللساني ة»وفق مناهج غربي ة  وإدراك غير واضح لها بسبب تداولهم إيا 

                                                
 917، ص‹المنوال النحويّ›: وعز الدين مجدو  (1)
منشورات الاختلف،  -، الدار العربي ة للعلوم ناشرون‹قضايا ابستمولوجيّة في اللسانيّات›: حاف  إسماعيلي  علوي  و امحمد الملخ(2)
 967لجزائر، ص، ا9008، 4ط
 478، ص9044، 4، دار الكتا  الجديد المتحدة، لبنان، ط‹في اللسانيّات العامّة›: مصطفى غلفان (3)
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والأس  النظري ة والمنهجي ة التي تقوم  ،مصادرها الفكري ةحدسيًّا وتلقائيًّا متناسن  في حالات عديدة 
إن  المفاهيم اللساني ة الحديثة ترتبط في جوهرها بمبادئ منهجي ة على جانب كبير من التعقيد ...عليها

اذ هذه المفاهيم والتصو رات في حواري ة (1) «باعتبارها جزءًا من شبكة من الإشكالات المتداخلة ، واتّ 
استحضار المفاهيم التي وج هت التفكير اللغوي  العربي  في المسار طراف مع التراث، يستوجب متكافئة الأ

الذي سار في، بكل  ملبسات، وأبعاده
المناهج الحديثة معياراً تقُاس ب، المفاهيم ، فالمقاربات التي تت خذ (2)

ا تضع الشر »التراثي ة  وح المساعدة على فهم النصوص أقر  ما تكون إلى العمل الفيلولوجي  من حيث إنّ 
وحن  تفُقد الوسائل الإجرائي ة الملئمة تصبح المفاهيم التراثي ة خاضعة لإرادة الشارح، في حن  إن  ، «القديمة

لا بد  لها أن تدرس قواعد اللغة في الزمن  ،وذلك أمر مشروع في العلوم ،محاولة إعما  أي منهج لساني  
 .(3)وأن تضع جهازًا واصفًا خاصًّا بهذه اللغة الحاضر وتبحث في طرق اشتغالها،

وغيا  الجهاز الواصف القادر على تمث ل التصو رات النظري ة  ،والقصور في تمث ل المنطلقات النظري ة
اذ  ،وإعمالها إعمالًا ملئمًا للوصو  إلى نتائج صحيحة يؤد ي إلى التباس النظري ة بالتطبيق لتصو رات اواتّ 

 .وهو ما يعُبر  عن، بالتجريبي ة ،اقعلو لالًّ أمينًا 

                                                
، 9008، 4، دار الكتا  الجديد المتحدة، لبنان، ط‹اللسانيّات في الثقافة العربيّة المعاصرة›: حاف  إسماعيلي علوي  (1)

 99ص
منشورات كلي ة  ،‹الحديثة دراسة نقديّة في الأسس النظريّة والمنهجيّة اللسانيات العربيّة›: مصطفى غلفان  (2)

 11ص ،4889الآدا ، المغر ، دط، 
 411، صالمرجع نفس، (3)
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 التجريبيّة في مقاربة التراث النحويّ العربيّ: المطلب الثاني

العلوم  مي إلىمعرفية عديدة منها ما ينت ميادين (1)(empirisme)يتجاذ  مفهوم التجريبي ة 
القائم على  و ،ا المصطلحلهذ التأسيسي  المفهوم وللوقوف على  لعلوم الإنساني ة؛ما يت صل با منهاو  ،البحثة

، يقو  ،مفهومبحثت في حد ه و   المظان  الفلسفي ة التيلا بد  من العودة إلى إعما  الحواس  للوصو  إلى المعرفة
الحاجة إلى  إن  الناس يمكنهم الوصو  إلى أي  معرفة بواسطة استعما  قدراتهم الطبيعي ة، ودون» :جون لوك

قائم على اعتماد التجريب والملحظة  مشروع في العلوم مبدأذلك يحيل إلى ، وهو ب(2)«أي  انطباعات فطري ة
 في هذا المقام المقصود بالتجريبي ةأم ا  .والقائم على التخمينات والظنون ،في مقابل التأم ل الفلسفي  العقيم

تفكيره فيما وعدم  ،رسة العلمي ة وعدم وعي الباحث بالمسل مات التي ينطلق منهاقل ة التنظير للمما فهو
ترفض جعل المعرفة  التي تت صل باللساني ات فالتجريبي ة .يقتضي، التسليم بها من مستلزمات ونتائج فرعي ة

م أن  المعطيات الاختباري ة التي ينطلق منها الباحث تعلو على الفرضي اتتوهُّ و  ،العلمي ة الًّ أمينًا للواقع
(3) .

 .إلا  وحدة اللف ن  وبذلك لا يجمع بن  المفهومن  المتقد م  

التراث النحوي العربي  باعتماد  همنقدوأو   ما يجنح بآراء اللساني ن  المحدثن  صو  التجريبي ة هو 
 ، مم ا يعتقدون أن ، علق ب، من في تّليص رغبةصدر عن وعي بالتراث ذات، و يلم  نقدًا المناهج اللغوي ة الحديثة

ا  صدرت عن رغبة في إعما  المناهج الحديثة في مقاربة هذا شوائب دخيلة على البحث اللغوي ، وإنم 
ا تمتاز بالعلمي ة التي يفتقر إليها في نظرهم التراث ، لأنّ 

 .يزان الأولويا تفي ذلك اختل  لمو ، (4)

                                                
ممارسة العلم  أشهر أعلم مدرسة الإسكندري ة، وقد عُرفت الأمبيري ة نزعة أو طريقة في ،( Sextus Empiricus)الأمبيري ة نسبة إلى  (1)

ا للنزعة التنظيري ة العقلي ة والدوغمائي ة التي كانت سائدة .ق 910حوالي سنة  (Philinos of Kos)ئي  اليوناني  عند الفيزيا م، لتكون ضد 
، والتي ترُد  إليها كل  معاي ير المعرفة الأخرى : ينُظر،  أنذاك ، ومؤد اها أن  المعرفة لا يمكن أن تُستنبط إلا  بالإدراك عن طريق الحواس 

 69، ص‹النحو العربيّ والمنطق الأرسطي› :ري  ريحاني  الأزه
)2  ( J.Locke : ›Essai philosophique concernant l’entendement humain‹, traductuon :Piere 
Coste, maion d’edition Pierre Mortier,Amsterdam,3eme edition, 1735,p7  

 16، ص‹المنوال النحويّ العربيّ›: مجدو  عز الدين (3)
 41، ص‹نشاة الدرس اللساني العربيّ›: فاطمة الهاشمي  بكوش (4)
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وهو المصطلح الذي عبر  ب، عز الدين مجدو  عن عيب في  ،"بالتجريبيّة"ولذلك ات سمت آراؤهم  
بالنحو عيوبًا تجعل إصلح، وإعادة النظر في، ضرورة »ن يكادون يجمعون على أن  منهج ناقدي التراث الذي

وذهبوا في هذا النقد مذاهب شتّ   .ومن مستلزمات نّضتنا ،ملح ة ومهم ة أساسي ة من مقتضيات عصرنا
تي وتباينوا في تشخيص هذه العيو  وتعي ن  طرق الإصلح تباينًا يجعل الباحث يتساء  عن قيمة الأس  ال

اعتمدوها ومدى سلمتها، وقد بدا لنا بعد تدب ر هذه المقاربات للتراث أن  عيبها هو ات صافها بالتجريبي ة، 
وحنن لا نقصد بالتجريبي ة تلك النزعة في العلوم التي تقضي باعتماد التجربة قبل إصدار أحكام علمي ة فتلك 

ا الذي نقصده بالتجريبي   هو قل ة التنظير للممارسة العلمي ة  (empirisme)ة من محاسن المنهج العلمي ، وإنم 
وعدم وعي الباحث بالمسل مات التي ينطلق منها وعدم تفكيره فيما يقتضي، التسليم بها من مستلزمات 

 .(1)«ونتائج فرعي ة

ت الغربي ة   ويكمن خطر التجريبي ة في اعتمادها على الانتقاء الخاضع في جوهره للنظريا 
وص ل إلي، العلم الحديث، وأن  الباحثن  العر  لم يبلغوا بعد، لقل تهم وقر  عهدهم آخر ما ت»بوصفها

ومن ثم  الاعتقاد بأن  جميع ما تصو روه من المفاهيم هي حقائق علمي ة مسل مة ... بالبحث لمستوى الاجتهاد
التراث بميزان الغر   ، والإقرار بهذه الفكرة يؤد ي إلى وزن ما جاء في(2) «من قبل جميع العلماء الغربن   

ت الغربي ة ح   لترج   لأن  ما اهر عند العر  من أفكار ولم يثبت، اللغوي ون الغربي ون فل قيمة علمي ة »كف ة النظريا 
 .لا بد  من بيان مفهومها وأبعادهاالتجريبي ة في آراء تم ام حس ان ، وللتفصيل في تمث لت (3)«ل،

ة بالتطبيق اللغوي  بالتجريبي ة في اللسانيات لوي  هيلمسليف و   من وسم ربط الفرضي ات النظري  وأ
، وإن كان لهذا التمي يز (4) (Prolégomène à une theorie de language)في كتاب، مقد مة لنظري ة اللغة 

                                                
 49، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ›:  عز الدين مجدو  (1)
  46-49، ص9007، موفم للمشر، الجزائر، دط، 1ج ،‹بحوث ودراسات في اللسانيّات العربيّة›: عبد الرحمن حاج صالح (2)
 46المرجع نفس،، ص  (3)

)4(  «la description ne se reduit pas et ne saurait se reduire a l’application successive des 
definitions et des operations dans lesquelles elles entrent. La procedure n’est pas,en 
particulier, un processus lineaire dans lequel l’application d’une  definition produirait 
un resultat definitif, etabli une fois pour toutes et acquis pour toute la suite de la 
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أثر في الدراسات اللغوي ة منذ القرن التاسع عشر إلا  أن ، يعُزى إلى هيلمسليف صياغتها صياغة واضحة 
طاؤها الابستيمولوجي  الصحيحضمن إ

(1). 

 بناءً  والذي يعُد ، ولا ريب، ،  الفكري  العربيلتراث دثن  لتجريبي ة في مقاربة الباحثن  المحواهرت ال
رؤيتنا للعالم، والفكر النحوي  جزءٌ من هذا التراث يستمد  من، الصلبة  يوج ،يزا  كان كان ولاشديد الأر 
ن يجتهد في إيجاد الفرضي ات الملئمة أظري  من هذا التراث لابد  للباحث ة الحانب النربولمقا .والصمود

لتفسير الظواهر النظري ة دون ربط مسبق على مستوى الممارسة العلمي ة بن  هذه الفرضي ات وبن  التطبيقات 
اذ تبر م الناشئة من النحو  دليلً على (2)،يلتحصعوبة وصالعلمي ة التي يمكن أن تنشأ عنها؛ فل يمكن بحا  اتّ 

عيب لازم في البناء النظري  للنحو العربي  نفس،
؛ إذ إن  في ذلك انطلقٌ من حدود التجربة إلى حدود (3)
 .هلمسليف المعرفة، وهذا ما يرفض، البحث اللغوي  بحسب

ل تظهر التجريبي ة في مقاربة التراث النحوي  العربي  في رفض نظام العوامل الذي يعُد  الأصكثر ما وأ
بأصل أو  لأصل إلا  بالاستعاضة عن،النظري  الذي يضمن للنحو العربي  تماسك،، ولا يمكن إلغاء هذا ا

وأد ى عدم التمي يز بن  النظري ة والتطبيق إلى افتراض  .صو  نظري ة أفضل حسب مقتضيات الصياغة النظري ةبأ
 التنب ،، وحا  ذلك دون (4) ق والفلسفةأن  نظام العوامل نظامٌ دخيل على البحث اللغوي  مستمد  من المنط

ما لنظام العوامل من كفاية في ترتيب الماد ة اللغوي ة ووصفها إلى
للنحو  لتأسي  النظري  با الوعي ويفترض .(5)

إلى الاهتمام بالظواهر المط ردة أو القياسي ة بد   النحاةنزوع  العربي  إلى تفط ن الباحثن  المحدثن  إلى أن  
وكانت تلك أبرز الانتقادات التي  .(6)ضرورة فرضها السعي إلى التصنيف والتنظيم ذ ة والفردي ةالظواهر الشا

                                                                                                                                                                          
procedure», Alain Herreman, Analyser, décrir la description. ›Une introduction au 
Résumé d’une théorie du langage de L.Hjelmeslev‹, IRMANE Université Rennes-1,p31  
( https://billionbooksbaby.org/pdf-prolegomenes-a-une-theorie-du-langage.html) 
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ولئلك الذين ذهبوا إلى أن  التيسير لا أوج هها الباحثون في تيسير النحو العربي  في العصر الحديث وتحديدًا 
 .لا ريب تم ام حس انوما تأس   علي، من أصو  نظري ة ومن هؤلاء و  ،يكون إلا  بتغي ير منهج 

إلأ  أن  تم ام حس ان ينماز عن غيره من الباحثن  المعاصرين ل، باط لع، على ما كان سائدًا في زمن 
 صدور آرائ، من مناهج علم اللغة الحديث، وبقدرت، على إعمالها في نقد التراث النحوي  العربي ، مم ا من

سبب اهور  ويفس ر عز الدين مجدو .  وقع فيها غيرهرك التجريبي ة التيفي ش   ،وقوعشأن، أن يحو  دون 
وأن  المرجع  ،اللساني ات لم تكن المرجع النظري  المؤث ر ولا الفاعل» أن   آثًر التجريبي ة في آراء تم ام حس ان إلى

الفاعل في تفكير تم ام حس ان عند نقده للتراث، هو صاحب إحياء النحو ومن تبع، واقتدى ب، فكو نوا 
اهً  وبذلك يكون تم ام حس ان منتميًا إلى مدرسة التيسير التي . (1) «ا ضاغطاً على كل  متناوٍ  للتراثاتج 

وإن كان  ،كثر من كون، قاطع الصلة معها ومنتسبًا إلى اللسانياتى ومثبـ تًا غاياتها أافتتحها إبراهيم مصطف
 .(2)هداف يوهم بخلف ذلكتعمال، للسانيات في صياغة هذه الأاس

والتي  .وتدعم، الآراء التي وردت في مؤل فات تم ام حس ان ،ا يذهب إلي، عز الدين مجدو هذا م
كلًّ يبدو صدى بعض ما نادى ب، إبراهيم مصطفى واضحًا، في حن  إن  التعم ق أكثر في البحث يظهر أن   

ل تم ام حس ان في ن  جعمرجعًا لهما وذكرا ذلك صراحةً، إلا  أمن ابن مضاء القرطبي   قد جعلالرجلن  من 
، أم ا جعل ال  إبراهيم مصطفى أمرٌ صعبٌ تقب ل، لأن  الاختلف بن  الرجلن  في التكوين والث قافة بن  
 .الرجلن  في ال  ابن مضاء فممكن وتدعم، تلك النصوص التي أورداها في مصن فاتهما

وار مع التراث النحوي  والقو  بأن  التجريبي ة قد وسمت المقاربات الحديثة التي حاولت إقامة ح
ا  كان  العربي  لا يعني رمي الباحثن  الذين اهرت آراء التجريبي ة في أعمالهم بالجهل أو الفهم القاصر، إنم 
السبب فيها على الأرجح الدواعي التاريخي ة والاجتماعي ة والحاجات الظرفي ة التي كانت وراء هذه المقاربات 

وما تلها من رغبة في تيسير تعليم العربي ة، ومنها ما  ،ل ق بظروف النهضةوالتي منها ما هو عربي  خالص متع
هو متعل ق بنشأة اللساني ات وتطو رها وكيفي ة تقب لها ومدى تمث لها من قبل اللغوي ن  العر 
لأن  إعما   .(3)

                                                
 16، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ › :عز الدين مجدو (1)
 ينُظر المرجع نفس،، الصفحة نفسها (2)
  49ص، المرجع نفس، (3)
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راكها في وإد ،المفاهيم اللساني ة في التراث يكاد يكون أصعب من تحصيل هذه المفاهيم في حد  ذاتها
 ،لأن  إخراجها من سياقها الحضاري  الأصلي   ؛مصادرها أو نشرها بلسان غير اللسان الذي اكتُشفت في،

لي ةد بها عن مفاهيمها وغاياتها الأصوإعمالها في سياق مغاير يتطل ب تكي يفها تكي يفًا قد يحي
(1). 

م ن  التراث عند إبراهيم مصطفى و إعادة النظر في منالرئي   الهدفتعليم العربي ة تيسير ولم ا كان 
مناهج ›وشكوى الناس من حنوها الهاج  الدافع إلى تأليف  ،قضايا تدري  العربي ة فقد شك لت ،لف  لف ،

سمة الصعوبة وأحيانًا بلغوي ة العربي ة منذ مد ة طويلة لقد منيت الدراسات ال»: إذ يقو  ‹البحث في اللغة
، وهؤلاء الذين لم يتخص صوا في اللغة من جهة أخرى، ةالمدارس من جهبسمة التعقيد، يشهد بذلك تلميذ 
، ولا يخفى أن  مصطلح الدراسات اللغوي ة يجمع بن  الشق النظري  (2)«والأجانب المستشرقون من جهة ثًلثة
لى داء اللغوي  الصحيح دليلً عيُـت خد عجز أو قصور هؤلاء عن الأ والتطبيق  لل غة المدروسة، ولا يمكن أن

الغة العربيّة "، و"اللغة بين المعياريةّ والوصفيّة"والمطلع على مقد مات كتا  . تعقيد لازم في النحو نفس،
تعليم اللغة العربي ة   وال  هاج  .(3)"إحياء النحو"بمقد مة  يذكريجدها صيغت في شكل  "معناها ومبناها
بجمعها في كتا   النحاةالتي لم يعن  النحوي ةمع شتات المعطيات أفرده لج يالذ "صولالأ"يلزم، في كتاب، 

ا تناثرت في مظان  متعد دة دنى إلى النجاح في أأصبح المعل م بهذا أقدر على الإفهام و »وبجمعها  ،واحد إنم 
ها الدعوة نفس قن وتبنى  الفري، (4)«عمل،، وعادت الفائدة من ثم  على المتعل من  كما عادت على المعل من 

لازمًا يظهر في الاستعما  اللغوي ، هذا الاستعما  الذي يُـت خد هو نفس،  و العربي  خللً من أن  في النح
 .دليلً على ذلك الخلل الذي يجعلون نظري ة العامل النحوي  أهم  مظاهره

صعوبة النحو العربي   ام العوامل هو المسؤو  عنبأن  نظ الباحثون على اختلف مشاربهم اقتنع 
 عن نظام العواملبديلً  تكون قائمة على القرائن نظري ةاو  تم ام حس ان أن يؤس   واستتغلق،، وقد ح
في حن   إن  طبيعة البحث النظري  تقتضي وضع نظام إجرائي  قادر على السيطرة على  ،(5)الذي عد ه خرافة
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ة تفترض سطحي   إذ إن  القو  بعك  ذلك يؤد ي إلى رؤية ؛شتات المعطيات واقتصاد وصفها في لف  وجيز
فل يمكن للظاهر بحا  أن يحيل إلى  ؛(1)كليًّا بن  الوقائع المدروسة والوصف الذي يقيم، الباحث لهاتطابقًا  

 .جميع الاستعمالات الممكنة

جمع بن  النحو وعلم  ايقتهقفي ح هي بن  المبنى والمعنى اجمعً كون تلئن أريد بها أن  ونظرية القرائن
اولات الأولى لتيسير النحو وتطويع، لمقتضيات التعليم الذي أحدثت، النهضة  تقرن لم ا كانت المحالمعاني؛ إذ 

بها من إتقان العربي ة بن  مسائل النحو والصرف والبلغة والأد  وتجمع بينها في التدري  لتمكن  طل 
(2) .

إلى إلحاق علم يدعو  تم ام حس انإلى إلحاق دراسة الأساليب بالنحو، و ولم ا كان إبراهيم مصطفى يدعو 
أو أن  آراءهما تصدر في هذه المسألة، فإن  تفسير ذلك هو تأث ر الثاني بالأو  و هو الأرجح (3)المعاني بالنحو

  .عن الوعي نفس، وذلك مم ا لا يستقيم لاختلف تكوينهما وثقافتهما

 ،لا مندوحة ،يي فت آراء ميس ري النحو وتبني  أهدافهم يؤد  كوالإذعان للدواعي الاجتماعي ة التي  
إلى الإقرار بمسل ماتهم والتي أهم ها التصريح بتأث ر النحو العربي  بالمنطق الأرسطي  
؛ إذ ربط تم ام حس ان بن  (4)

ت ليست من  النحاةمقولات أرسطو العشر والطريقة التي أعمل بها  هذه المقولات وما أنتج، ذلك من نظريا 
 .صميم الدرس اللغوي  

ل تم ام حس ان للمناهج اللساني ة التي حاو  إعمالها في نقد التراث النحوي  العربي  ومرد  ذلك أن  تمث  
 .(5)إلى آرائ،بيتها يلم يكن متماسكًا بالقدر الكافي مم ا سمح بتسل ل فرضي ات دعاة التيسير بتجر 

هذه الريادة يوازيها  والقو  بتأث ر تم ام حس ان بالتجريبي ة لا ينفي كون، لسانيًّا عربيًّا رائدًا، إلا  أن  
جد ة اللساني ات في العالم العربي ، جد ة جعلت التمي يز بن  خصائص اللغة العربي ة واللغات التي نشأت في  

ت اللساني ة يكاد يكون مغيـ بًا فتم ام حس ان ات بع نّج اللساني ن  الغربي ن  في تعاملهم مع تراثهم . كنفها النظريا 
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 بصفةير اللغوي  اسات اللغوي ة من شوائب التفكير غعلق بمنهج الدر  رأى أن ، ما كاللغوي  لسانيًّا، ومن ذل
خاص ة بصفةعام ة والتفكير الفلسفي  

 ،ورأى أن  الأمر نفس، ينسحب انسحابًا كليًّا على النحو العربي  . (1)
وبدت ل، المعياري ة؛ واشتهر في ذلك بثنائية المعياري ة والوصفي ة

تراث النحوي  العربي  ملخ صة لعيو  ال(2)
وكانت معياري ة النحاة العر  عنده مماثلة لمعياري ة النحاة الإغريق  ،تلخيص الوصفي ة لجد ة اللساني ات

اجة العربي ة إلى منهج وصفي  تماثل حاجة الدراسات اللغوي ة الأوروبي ة القديمة إلي،، وكانت حوالرومان
 (3). 

 ،لعربي  كة بن  التراث النحوي  الإغريقي  والتراث النحوي  اا  إنكار وجود عوامل مشتر بحلا يمكن 
من ذلك أن  العر  والإغريق  ،قد ب، الغربي ون تراثهم ينسحب على التراث النحوي  العربي  بعضًا مم ا  مم ا يجعل

 افظة علىوكان الهاج  عند الشعبن  هو المح. حدت بهم دوافع متشابهة لوضع حنوٍ للعربي ة أو للإغريقي ة
وقد كان موقفهم العام  للأسبا  الحضاري ة السالفة الذكر . ى بالتقدي  عندهمنص  مؤس   لحضارتهم يحظ

ما يجب أن يتكل م، الناس، وليست »العر  يقتضي أن  اللغة هي  النحاة؛ إذ إن  منهج إلى حد  بعيدمعيارياًّ 
 . (4) «ما يتكل م، الناس بالفعل

من القرآني   ر على دراسة مستوى الاستعما  الذي يلئم النص  قد تجل ت معياريتهم في الاقتصاو 
من  يترت ب عن ذلك بالضرورة إهما  ما عدا ذلك، و الإغريقوأشعار هوميروس من جهة  المسلمن ، جهة

عدم وصف ألسنة الشعو   في ، كذلك،وتجل ت هذه المعياري ة. اللهجات الأخرى التي رأوها غير فصيحة
أو تدوين  ،وعدم دراستها ،التطو ر فضلً عن صرف النظر عن ااهرة ،جغرافيًّاالأخرى القريبة منهم 

حنو )وأكثر ما ينُتقد ب، تم ام حس ان في هذه المسألة استثناؤه النحو الهندي  . المعطيات التي كانت قريبة منهم
ه وصفيًّا متابعًا في ذلك قو  بلومفيلد، في حن ( بانيني إن  العوامل المشتركة التي   من المعياري ة واعتباره إيا 

الذي جاء خدمة لكتا   "حنو بانيني"كانت سبيًا في وجود دراسة حنوي ة في هذه الحضارات تنسحب على 
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تبعوا نف  الإجراءات المنهجي ة التي ات بعها العر  والإغريق مم ا يستوجب قد االمقد س عند الهنود ف "الفيدا"
القو  بمعياري ة حنوهم
(1).    

هذا الاضطرا  في تمث ل، للوصفي ة يؤد ي إلى القو  بأن  مفهوم المعياري ة عند تم ام حس ان ولعل  
مخالفًا يكن  ة الذي وضع، ليكون مقابلً ل، لموأن  مفهوم الوصفي   ،ينضوي ضمن ثنائي ة غير محكمة البناء

ا هي نقيض للتأم ل الفلسفي   يد   على ذلك أن   ،العقيم تمامًا ل، فالوصفي ة ليست نقيضًا للمعياري ة إنم 
الدواعي  المعياري ة التي أوجدت النحو العربي  لتمكن  المتكل من  من أداة تعصمهم من اللحن في النص  

القرآني  
لم تمنع النحاة العر  من الوصف في الفترة الأولى من نشأة النحو وصفًا يظهر جليًّا في كتا  ( 2)
مع انتهاء  متأخ رةفس،، كما يقر  بأن  المعياري ة في النحو العربي  لم تظهر إلا  أقر ه تم ام حس ان نبوي، وهو أمر سي

 .(3)عصر الاستشهاد وتوق ف الاستقراء

يظهر من ذلك كل ، أن  التناقضات التي وقع فيها تم ام حس ان ترجع إلى عدم تمي يزه بن  الفرضي ات 
فغيا  هذا التمي يز هو السبب المباشر في . اللغة العام ة والمنوالات؛ أي بن  التنظير والواقع في دراسة

ل فرضي ات أصحا  التيسير وهو سبب تسل  . تم ام حس ان للتراث النحوي   النقائص التي ات سمت بها قراءة
وهو التفسير الراجح للمفارقات التي أفضى إليها تفكيره عند استحسان، للنحو الهندي  رغم . إلى آرائ،

ن تبن   تأسيسًا على ما سبق أن  نقد التراث النحوي  دون الاعتماد على اللساني ات ولئ. معياريت، الواضحة
ون اعتماد دعتماد اللسانيات لمحاورة التراث فإن  ا ،وهم يوقع الباحث في التجني  على التراث وإساءة فهم،
ويحو  دون إقامة حوار  ،ويؤد ي إلى إساءة فهم، ،التمي يز بن  الفرضي ات والمنوالات يوقع في الأخطاء نفسها

دائم بين، وبن  علم اللساني ات
(4). 

 
 
 

                                                
 11، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ› :عز الدين مجدو   (1)
 46 -49، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان (2)
 1، ص ‹اللغة بين المعياريّة والوصفيّة› :تم ام حس ان  (3)
 19، ص‹العربيّ المنوال النحويّ› :عز الدين مجدو ،(4)
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والجدير ذكره، أن  تم ام حس ان استطاع أن يعُد   من وجهت، تعديلً يجعل، يتلفى كثيراً من 
الانتقادات التي وُج هت إلى آرائ، ومنها تلك التي سبق ذكرها في هذا المطلب، وجاء ذلك التغي ير في الرؤية 

إلى التراث العربي  في إذ عاد  ،"العربّ لأصول الفكر اللغويّ مولوجيّة يدراسة ابست: الأصول"في كتاب، 
ودون الانسياق وراء افتراضات صيلة يدرس، دراسة نظري ة دون ربط، بالغايات التعليمي ة العاجلة، منابع، الأ
 .لتفصيل في المطلب الآتي ذكرهتمث ل، لهذا التراث أوضح وأشمل، وهذا ما سنعرض، ببعض ا في، واهرسابقة، 

 



  في ميزان النقد اللسانيّ تّمام حسّان جهود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

126  

 

 آراء تمّام حسّانلتحوّل في ا لمعلمً "الأصول": المطلب الثالث

 -للفكر اللغويّ عند العرب دراسة ابستيمولوجيّة :الأصول›يفتتح تم ام حس ان لنفس، بكتاب، 
ولات تطبيق المناهج ا جديدًا في التأليف؛ إذ نلفي، يتخف ف كثيراً من محاعهدً  ‹البلاغة -فقه اللغة -النحو

اللساني ة الغربي ة على التراث النحوي  العربي ، ويت ج، فيما تل هذا المؤل ف من مصن فات إلى المنافحة عن 
 .القرائن، وإن ال  متمس كًا بنظري ة التراث النحوي  

بالدار البيضاء، ثم  صدرت الثقافة ، عن دار 4894في طبعت، الأولى عام  "الأصول"صدر كتا  
تأكيده على أن ، لم يعد   هوهذا م حس ان كتاب، و   ما افتتح ب، تم اوأ .(1)ر في مصر والعراقن، طبعات أخ  م
بآرائ، التي  ن  فحوى الكتا  تبن   غير ذلك، ولعل ، كان يقصد أن ، ليزا  متمس كاأمن رأي، مع  شيء نع

 رية جديدة تغني عم اظصولًا لنقة بأن تكون أوالتي يراها حقي ،"اللغة العربيّة معناها ومبناها"حواها كتاب، 
اذتصنيف، للكلم، و ، ومن ذلك العربي ة حناةوضع،  بديلً للعامل، والقو  بالترخ ص للخروج من  القرائن اتّ 

ودرأ لتوجيهات، ااهرة التمح ك، والتمي يز بن  الزمن الصرفي  والزمن النحوي ، وبيان  ،المعق دةالشذوذ ومسائل، 
اهر السياقي ة في التحليل النحوي  مكانة الظو 

(2)   .  

ذ تم ام حس ان من أصو و  بيان معالم وهدف، من ذلك  ،العربي  موضوعًا لكتاب، اللغوي الفكر اتّ 
 جذور فيها تناو  ،معرفية دراسة، كتاب فجاء ،(3)بصياغت، يعنوا لم نوإ بمضمون،، النحاة التزم نظري   هيكل
 عالجقس م كتاب، مباحث ثلثة؛  ا لهذه الغايةووفقً . والبلغة، اللغة فق، و حو،الن :في ومصادره اللغوي الفكر
 البصرين  جهود من تطويره، في المبذولة والجهود نشأت، لعوامل تعرض حيث النحو، قضايا الأو  بحثالم في

 اتصناعال مسـألة تصنيف النحو بن  بحث البا  هذا وفي  .بينهما الاختلفات إلى الإشارة مع والكوفين 
 على يبنى الذي النحوي، الاستدلا  على القائم ،العربي   للنحو وي  ن  البِ  للهيكل تعرض وفي، ،ارفعالمو 

 قواعد دراسة في وقد عُني بالاستصحا  عنايةً خاص ة فنلفي، يتعمق .(4)والاستصحا  والقياس السماع
                                                

 94، ص‹تمّام حسّان رائدًا لغويًّا ›: حسن عبد الرحمن العارف (1)
  40ص ،‹الأصول› :تمام حس ان (2)
 المصدر نفس،، الصفحة نفسها (3)
 901، ص المصدر نفس،: ينُظر (4)
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ا بالاستدلا  المتصلة التوجي،  عند بها ليلتزموا النحاة وضعها التي المنهجية الضوابط تلك» التي يعر فها بأنّ 
سم اها تم ام حس ان قواعد توجي، التي هي و  .(1) «في الماد ة اللغوي ة التي تستعمل لاستنباط الحكم النظر

ورت بها بعدما كانت متناثرة غير  ،فصن فها ثلتي استقى مفاهيمها من كتب التراالأحكام عند التأويل وا
اللغوي ة وأص ل  لمصطلح الثاني تحدث عن فق، اللغة، وفي، عرض لمسيرة الدراسات وفي البا  . منتظمة

الفيلولوجيا بوصف، علمًا يدرس النصوص القديمة، ويقتر  في دلالت، من مفهوم فق، اللغة عند العر ، وبن   
الاختلف بين، وبن  علم اللغة الذي يدرس اللغة الحي ة باعتبارها نظامًا للتواصل الإنساني  
أم ا البا  . (2)

الأخير فخص ص، للبلغة العربي ة، وبحث في، قضي ة الإعجاز القرآني ، وتطر ق لفاعلي ة النص  القرآني  بوصف، 
ربي ة والسبب الرئي  في تطو ر الدراسات اللغوي ة العربي ة واهور البحث في الإعجاز، فالبلغة الع المؤس  

ني  وما تضم ن، القرآن امجليد من حسن التأليف وبراعة التركيبعجاز القرآوُجدت للوقوف على أسرار الإ
(3) .

ا تبحث في المعاني : ن أقسام البلغة الثلثةويتطر ق لقضي ة المعنى عند حديث، ع ـ والبيان والبديع، ويرى أنّ 
كن من لأساس الذي يقوم علي، القسمان الأو لان، واللذان يمالعلقة بن  الأسلو  والمعنى الذي يعُد  ا

 .(4)خللهما التمثيل لتشقيق المعنى

العربي   والنح قضي ة تأث رفي  ود عن بعض من آراءهوالمط لع على الكتا  يلفي تم ام حس ان يع
 الذي ذهب في،، (4811 ")مناهج البحث في اللغة"ب، في كتاب،  وهو ما كان قد جزم ،نطق اليوناني  بالم

ترجمة العلوم فكير الفلسفي  اليوناني ، الذي ات صل ب، العر  عن طريق التإلى أن  الدراسات اللغوي ة جزء من 
واضحًا في طريقة تفكيرهم ومن ذلك دراساتهم  السرياني ة لا سي ما منطق أرسطو الذي اهر تأثيرهاليوناني ة و 

                                                
  480-498، ص‹الأصول› :تمام حس ان: ينُظر (1)
 وما بعدها 918المصدر نفس،، ص : ينُظر (2)
 وما بعدها 976المصدر نفس،، ص : نظريُ  (3)
 وما بعدها 991المصدر نفس،، ص: ينُظر (4)
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لكل  منها تمث لً والتي أوجد تم ام حس ان  ،(1)مقولات أرسطو العشر ، في رأي،،وأبرز مظهر لهذا التأثير. اللغوي ة
في النحو العربي  وتحديدًا في الأقيسة والتعليلت
(2). 

،لمباشر للنحو العربي  بالمنطق الأعدول، عن القو  بالتأث ر ا ولعل  سبب   رجح،على الأ رسطي 
ا هي افتراضات تّتلف  ،لا يعضده دليل قاطعحكم معم م القو  بالتأث ر على إطلق، إدراك، أن   إنم 
س ان وقف في هذه لة عدم التأث ر لذا نلفي تم ام حينسحب على مقو  والأمر نفس، .الباحثن باختلف 
ص من وخلُ  ،كما لم يثبت،  فهو لم ينف التأث ر بالمنطق الأرسطي كليًّا ؛موقفًا وسطاً "صولالأ"كتاب،   المسالة في

من القرن  فتبدأم ا ثًنيهما ، أراءنطق ب  ولاهما فهي من المفأم ا أ ؛ن   النحو العربي  مر  بمرحلتن ذلك كل ، إى أ
مكتمل  آنذاك إلا  أن ، يؤك د على أن  النحو كان ،(ه949ت )الخليفة المأمون وتحديدًا في عهد  الثالث

البناء فاقتصر التأثير اليوناني  في، في المسائل والجد  والشروح، لا في الأصو  النظري ة التي أُس  عليها
(3).  

الإسلمي  أكثر من التأثير اليوناني ؛ التأثير  في المرحلة الثاني ة التم حن   ذهب أبعد من ذلكو 
 النحاةوقا  متأس يًا بابن جني  إن  علل علم أصو  الفق، وعلم الكلم،  ، عنده،ويشمل التأثير الإسلمي  

 .(4)أقر  إلى علل المتكل من  منها إلى علل الفقهاء

ع، لشبهة التأث ر المباشر بالمنطق اليوناني  في البحث النحوي  هو دف هنا وما يستوجب الوقوف عنده 
الأخذ عن المتكل من  والفقهاء لي  بالضرورة أخذًا عن اليونان؛ لأن  المتكل من  والفقهاء » :إذ يقو  ؛العربي  

عن اليونان  حتّ لو صح  أخذهم عن اليونان؛ فإن  أخذهم كان تأثراً ولم يكن نقلً، فإذا تأث ر النحوي  بمتأث ر
فسوف يكون الأثر الواصل إلى النحوي  أثراً إسلميًّا في طابع،؛ مهما حمل من مؤث رات لا تغير  طابعة 

لأن  التفكير المنطقي   لا يسنده دليل؛ استدلا  منطقي  من ولا يخفى ما في هذه العبارة  ،(5)«الإسلمي  
                                                

المقولات العشر هي الجوهر مثل رجل، والكمي ة مثل ثلثة أشبار، والكفي ة مثل أبيض، والإضافة أو الملك مثل نصف، والمكان مثل السوق،  (1)
لح، والفاعلي ة كالعقل الفاعل للمعقولات، والمنفعلي ة كالعقل المطبوع والزمان مثل أم ، والوضع مثل جال ، والحا  مثل شاكي الس

 491-491، ص4888، 9، مكتبة مدبولي، مصر، ط‹موسوعة الفلسفة والفلاسفة›عبد المنعم الحفني، : ينُظر بالمعقولات،
 69-99، ص ‹مناهج البحث في اللغة› :تم ام حس ان (2)
 489ص ،‹الأصول› :تم ام حس ان (3)
 480المصدر نفس،، ص (4)
 486المصدر نفس،، ص  (5)
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ه الحجُ تفسير الأ في بوصف، طريقةً  قى يمارس سلطان، على بلأن ، سي المباشرنتقا  غير ب أو الامور لا تغير 
 .عقو  المتأث رين ب، وإن نزلوا

وتبن   لي أن  »ويعز ز رأي، تعزيزاً يزيده غموضًا حن  يذهب إلى أن  النحو أث ر في غيره إذ يقو  
[ البلغةغة و الل]سواء ربما انتفعوا بأصو  النحاة في عرض مسائل الفرعن   اللغوي ن  والبلغي ن  على حد  

هي أقر   حج ة غير لغوي ةفي التدليل على ذلك إلى ويستند ( 1)«على حنو ما انتفع النحاة بأصو  الفقهاء
، إلى القو  بالظن  منها إلى  الدليل التاريخي  في أن  معظم المسلمن  حافظوا على فكرهم الإسلمي  النقلي 

ذ بعضهم الفكر المنطقي  سلحًا للدفاع عن الإ سلم، وأم ا بعضهم فخلطوا بن  الفكرين حتّ أنكرتهم واتّ 
الفرق الإسلمي ة الأخرى
ديد أو تمثيل يشاب، الخطأ فإن  إطلق، دون تح ،إن لم يكن خطأو  ،وهذا الكلم، (2)

 .ويلتب  ب،
ظيرتها بن النحاةأقام مقارنة بن  قواعد التوجي، عند  ،وليدل ل أكثر على صلة النحو بعلم أصو  الفق،

عند " لا ضرر ولا ضرار"النحوي ة تعاد  قاعدة " لا خطأ ولا لبس"ند الأصولي ن  وتوص ل إلى أن  قاعدة ع
 .(3)الأصولين 

قواعدهم لم  النحاةا من المفاهيم المنهجي ة والأصو  التي بنى عليها أن  عددً  إلىوذهب تم ام حس ان 
لم يرد عن اليونان في دراساتهم اللغوي ة  أنْ نده ومن أدل ة ذلك ع ،شيء من فلسفة اليونان يسهم في إقامتها

م استندوا إلى ماد ة مسموعة تؤخذ شفاهة من  م جر دوا أصولا  اللغة ناطقيأنّ  الأقحاح، كما لم يثبت أنّ 
للكلم والصيغ الصرفي ة وللجمل
، وينفي تماثل خصائص اللغة اليوناني ة واللغة العربي ة مم ا يحو  بالضرورة (4)

ن  الرتبة عندهم أكما . إذ لي  في لغة اليونان إعرا  ولا تثنية حداهما في الأخرى؛خصائص إ عما دون إ
محفواة كلي ة ولا تسمح اللغة بالتصر ف في تراكيبها بالصفة التي تظهر في اللغة العربي ة
(5). 

                                                
 40، ص‹الأصول› :تم ام حس ان :ينُظر  (1)
 11، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان  (2)
 994-990، ص‹الأصول› :تم ام حس ان (3)
 119-114، ص4، ج‹دبمقالات في اللغة والأ›: تم ام حس ان: ظرنيُ  (4)
 448ص ، 9ج، المصدر نفس،(5)
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طر نكاد لا تأثير الفلسفة والمنطق في الفكر اللغوي  العربي  يقود إلى مسألة أخالقو  بوالعدو  عن 
لعامل ، لرفض تم ام حس ان بنى ، وهي أثر هذا التغي ير في قضي ة العامل، إذ إن  "الأصول"نجد لها أثراً في كتاب، 

هو إلا  نتاج منطقي  أرسطي  في  امعلى جزم قاطع بأن  نظام العوامل ط ب، من تقديرات وتأويلت رتبوما ا
وبما أن ، يرفض هذا النوع من التجريد  ،كثير من التجريد العقلي    وبما أن  نظري ة العامل تقوم على .ثو  عربي  

دليل على هذا الزعم ويمضي في الت ،في دراسة اللغة نلفي، يصن ف النحو ضمن الصناعات في مقابل المعارف
ا على ولا يحيل إلى أي  مصدر قد يلقي ضوءا كاشفً  ،ير هي الموضوعي ة والشمولي ة والتعميمبمجموعة معاي

م النحو بالصناعة يتعارض تعارضًا ن  وسْ أ ، فضلً علىة إعمالها في النحو خاص ةو كيفي  أر هذه المعاي ير مصد
كما أن  انتقال، من المقد مات إلى النتائج يبدو  .ااهراً مع هدف كتاب، الذي أراده دراسة ابستيمولوجي ة

 .مقتضبًا وغير متماسك

بمعنى نظري ة العلم،   (théorie de la science) رفيًّاتعني ح(épistémologie)  الابستيمولوجياو 
، فالإبستيمولوجيا (1)1096 لسنة (La Rousse Illustré)يرجع اهورها في المعاجم الفرنسي ة إلى المعجم 

 André)" أندريه لالاند"ر فها ، ويع(2)يعني هذا العلم المعرفةلاشتقاق اللغوي  هي علم العلوم، من حيث ا

Laland)ا الدراسة النقدي ة للمبادئ، والنتائج الخاص ة بالعلوم، تهدف لمعرفة أصولها المنطقي ة، ، عل ى أنّ 
ها وثقلها الموضوعي  تقيمو 

عبارة عن المبحث الذي يعالج معالجة نقدي ة مبادئ العلوم »، فهي بذلك (3)
د قيمة العلوم، ودرجة دييشهد تحالمختلفة وفروعها ونتائجها، بهدف إرساء أساسها المنطقي ، كما أن ، 

و ما شابه، سبيلً لفهم ما أراده تم ام حس ان حن  ولا يمكن أن يُـت خذ هذا التعريف أ، (4)«موضوعيتها
البحث في ، و لى التجريدإن  هذه المفاهيم تحيل بأن ، دراسة ابستيمولوجي ة لأ "الأصول"كتاب، وصف  

وعند   ،طلح الابستملوجياة مصعلى أي  باحث زئبقي   العلقات العقلي ة بن  عناصر علم ما، كما  ولا يخفى
يفُهم إلا  في علقة  أن التعم ق في  البحث في مفهوم الابستيمولوجيا نلفي أن  ما عرض، تم ام حس ان لايمكن

                                                
حسن  عبد الحميد، مطبوعات جامعة الكويت، : ، ترجمة‹( الإبستمولوجيا)نظريّة المعرفة العلميّة ›: روبير بلنشي،(1)

 8، ص4897الكويت، دط، 
 41، ص9040، 4، شبكة المعارف، لبنان، ط‹بستملوجيا في ميدان المعرفةالا›  :علي حسن  كركي (2)
 96، ص4897، مكتبة المعارف، المغر ، دط، ‹؟جياما هي الإبستملو›: محم د وقيدي (3)
 7، ص‹( الإبستمولوجيا)نظريّة المعرفة العلميّة ›: روبير بلنشي، (4)
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ولكن ها تنسحب  ،العلوم الاجتماعي ة في "هنشيبلا"خ العلوم، وهي مقاربة جاء بها الابستملوجيا بتاري
يمكن الابستملوجيا  ن  أيذهب إلى "هنشيبلا"إذ إن   ؛"الأصول" ان في كتاب،ا قام ب، تم ام حس  مفهومًا على م

وفق مقاربة تاريخي ة في عرض المفاهيم المرتبطة بعلم من العلوم في علقتها بالسياق العام الذي تسهم أن 
تطو رت في، وما اعتورها من إضافات والظروف التي أد ت إلى هذه الإضافات
ز هذا ولعل  ما يعز   ،(1)

وبذلك تزو  عن تم ام حس ان شبهة أن ، استعمل ، "الأصول"ماحوت، مقد مة كتاب، الاستنتاج هو ما 
 .لم يدل ل على قصده في متن كتاب، ، وإن ن يضبط معناهأمصطلحًا دون 

، جاءت فيها بصمة التراث واضحة مع استئناس طفيف بالمفاهيم 4899وكل  دراسات، بعد عام 
لساني ة الحديثةال

الذي جاء دراسة  "البيان في روائع القرآن"ب، ويتجل ى ذلك أكثر ما يتجل ى في كتا ،(2)
 .لغوي ة أسلوبي ة وتطبيقًا لنظري ة القرائن

وقد يكون مرد  التغير  في آراء تم ام حس ان إلى أفو  نجم الوصفي ة؛ إذ لم تعد سوى مبحثاً تأسيسيًّا في 
اهرت عدم كفايتها بظهور مناهج أخرى في البحث اللساني  أهم ها اللساني ات علم اللغة الحديث، و 

ة ثًبت التوليدي ة التحويلي ة لتشومسكي، ويبدو أن  تم ام حس ان أدرك أن  علقة التراث باللساني ات هي علق
، إذ ما يفتأ ي وتتغير  والتراث باق ظهر منهج حتّ  يُستجلب ليُطب ق على التراث، وهكذا تتوالى المناهج بمتغير 

ا في   .رؤيتنا للعالمجي، و تيمارس حضوره لي  فقط في اللغة وإنم 

                                                
مجل ة علمي ة محكمة للبحوث التربوي ة ) مجل ة التربي ة، 9ج ،‹نظريّة المعرفة وتعليم وتعلّم علم الاجتماع›: نور الدين زمام (1)

 990، ص9007، ، أفريل، 469 كلي ة التربي ة، جامعة الأزهر، مصر، العدد،  (والنفسي ة والاجتماعي ة
 19-17، ص 9040، 4، دار الامان، المغر ، ط‹دواعي النشأة: نظريّة اللسانيات النسبيّة›: وراغي  محم د الأ (2)



 

 

 

  

ي
 
ان حث‌الث  مب 

حو:‌ال
 
ر‌الب ي سي 

ن‌من‌ت 
 
رائ

 
ر‌الق

 
اف ض 

ّة‌ن  ري 
 

ظ
 
ع‌ن

 
 موق

 لنحوإشكالات إلحاق علم المعان با :المطلب الأوّل. 

 ي
 
ان  .بين المبنى والمعنى" التعلي "  :المطلب الث 

  الثالمطلب   .كفاية نظريةّ العامل في ضوء المنهج التوليديّ التحويليّ  :الث 

 حدود التطبي  ومزال  التعقيد :المطلب الراب ع. 
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 النحو إلحاق علم المعاني بإشكالات : المطلب الأول

أصبحت العلقة بن  النحو وعلم المعاني محل  جد  بن  الباحثن  المحدثن  بدءًا من إبراهيم مصطفى 
. والاقتصار على الإعرا ، وطالب بإحيائ، نحو العربي  بالشكلي ة،، حن  وسم ال"إحياء النحو" ،كتاب  في

قالبًا بل  النحوجعل إذ إن  الفصل بينهما ، بالنحو" علم المعاني"وهي غاية لا تتحق ق عنده إلا  بإلحاق 
فريق من الباحثن  الذين رد دوا الكثير من أقوال،، فنادوا بضم  علم  وتبع إبراهيم مصطفي في ذلك .روح
 .(1) لمعاني إلى النحو، للخروج بالنحو من دائرة الشكلي ة إلى دائرة الوايفي ةا

وقد كانت دعوة إلحاق علم المعاني بالنحو، عند بعض من دعاة التيسير، عل تها ما ات صف ب، 
وإن حنن تفح صنا رأي إبراهيم مصطفى ألفيناه . النحو العربي  في نظرهم من شكلي ة وانصراف إلى بالمبنى

للفاكهي  " الحدود النحويةّ"صدر عن تعريف للنحو مستقىً من كتب تعليمي ة للمتأخ رين، وهيي
لألفية بن ( ه800ت) الأشمونّ  شرح على( ه4901ت) حاشية الصبّان"، و(ه616ت)

بيان » :، وأن  غايت، (2)وهي تحصر النحو في معرفة أحوا  أواخر الكلم إعرابًا وبناءً  ،("ه179ت)مالك
والإعرا  بوصف، جوهر النظري ة النحوي ة، إذ علي، بنُيت قواعدها وصيغت . (3) «وتفصيل أحكام، الإعرا 
 .، بالشكلي ة ينسحب عم ا عداه من مباحث النحووسمْ  فإن   (4)ضوابطها

، "لفظٌ "وعند المتأخ رين " معنىً "إلا  أن  المتتبِ ع لمفهوم الإعرا  يت ضح أن ، عند المتقد من  من النحاة 
هو الإبانة عن المعاني بالألفا ؛ ألا ترى أن ك إذا سمعت » :ي المفهوم الأو  يقو  ابن جني في الإعرا فف
، علمت  برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعو ، ولو كان وهُ عيدًا أبُ سَ  رَ كَ شَ ، وهُ باَ عيدٌ أَ سَ  مَ رَ أك  

را  على اللف  أو الشكل يقو  ابن ، وفي قصر الإع(5) «شرْجًا واحدًا لاستبهم أحدهما من صاحب،

                                                
 -يب النحويّة والتداوليّةالتراك–بنية الجملة العربيّة : دراسات في اللسانيات العربيّة›: عبد الحميد السي د:ينُظر (1)

 416، ص 9001، 4، دار ومكتبة الحامد، الأردن، ط‹علم النحو وعلم المعاني
 467-466، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ›: عز الدين مجدو  (2)
 411، ص ‹دراسات في اللسانيات العربيّة›: عبد الحميد السي د (3)
 411المرجع نفس،، ص  (4)
                            61، ص 4، ج‹الخصائص›: ابن جني (5)
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وفي التعريف ، (1)«هو اختلف أواخر الكلم باختلف العوامل: ألا أن ك تقو  في حد  الإعرا »:الأنباري  
ا الثاني تضي   يق مجلا  الإعرا  ودوره في الإبانة عن المعاني، ولم يكن ذلك، على الأرجح، لقصور في الفهم إنم 

 .الغايات التعليمي ة عم ا عداهاطغت في الأزمنة المتأخ رة 

اهًا ضاغطاً على كل  متناو  للتراث بعده، فتبع، عددٌ من وقد  شك لت آراء إبراهيم مصطفى اتج 
؛ إذ يذهب إلى أن  النحو (2) "الأصول"، و"اللغة العربيّة ومبناها"المحدثن  منهم تم ام حس ان في كتابي، 

، لأن  (3) ، علم المعاني الذي يمث ل قم ة الدراسة النحوي ة أو فلسفتهاالعربي  أحوج ما يكون إلى أن يد عي  لنفس
 .النحاة فصلوا المعنى عن المبنى، وبضم  علم المعاني إلى النحو يتحق ق الوصل بينهما

، الذي وضع (ه174ت)وكثيراً ما يستند دعاة إلحاق علم المعاني بالنحو إلى عبد القاهر الجرجاني  
، وعر ف، (ه191ت)، وأو   من حد ه السكاكي  (4)ائص، إلا  أن ، لم يضع ل، حدًّاهذا العلم وبن   خص

تتبُّع خواص  تراكيب الكلم في الإفادة، وما يت صل بها من الاستحسان وغيره، ليُحتر ز بالوقوف »:بأن ،
وضوع علم ويظهر من هذا الحد  أن  م. (5) «عليها عن الخطأ في تطبيق الكلم على ما يقتضي الحا  ذكر ه

، فكل  حاٍ  يقتضي تركيبًا، فقد قا  "مقتضى الحال"و" تراكيب الكلام"المعاني هو دراسة العلقة بن  
والمطابقة بن  تراكيب الكلم والحا  تقتضي رصد  ما يكون من تأثير ". لكلّ مقام مقال:"البلغي ون

ليف الكلم وتشكيل، على أنماطٍ تتنو ع السياق، ممث لً في حا  المتكل م والمخاط ب واروف الكلم، في تأ
 .وفقًا للمقامات المختلفة

                                                
 11، ص ‹أسرار العربيّة›: ابن الأنباري   (1)
    11 -16، ص ‹المنوال النحويّ العربيّ› : عز الدين مجدو ( 2)
 49، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تمام حس ان:ينُظر (3)
 479، ص ‹يّةدراسات في اللسانيات العرب›: عبد الحميد السي د: ينُظر( 4)
، 4عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمي ة، لبنان، ط: ، تحقيق‹مفتاح العلوم› (:ه191يوسف بن أبي بكر بن محمد ــــــ )السكاكي  ( 5)

  479، صنفس،نقلً عن المرجع / 919-917، ص9000
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وتأثير  ،في أكثر من موضع على أهمي ة المقام" دلائل الإعجاز" في عبد القاهر الجرجاني   أك دو 
بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها »عناصره على المقا  دلاليًّا وتركيبيًّا، بل يجعل مزايا النظم 

 :كما بن   أن  النظم يقوم على نوعن  من العلقات. (1)«الكلم

  بعضها ببعض ويبُنى بعضها على » تنشأ بن  الكلم عندما يتعل ق العلقات التركيبي ة التي
 .(3)وفق ما يقتضي، علم النحو (2)«بعض

 تترت ب في النطق بسبب ترت ب معانيها في »العلقات الدلالي ة التي تنشأ في التراكيب و
 .(4)«...النف 

إلى النظر في أنماطٍ  دعا إلا  أن  عبد القاهر الجرجاني  يجعل للعلقات الدلالي ة المزي ة في النظم، ولذا
وجوه الفروق بن  الخبر، والتقديم والتأخير، والتعريف : من التراكيب بينها فروق دقيقة، ولها صور خاص ة، من
تأكيد، والقصر، والنفي والإثبات، والفصل والوصل والتنكير، والذكر والحذف، والإاهار والإضمار، وال

هذا العلم في تناو  أحوا  المسند  ، حصروابعده ، من، إلا  أن  البلغي ن وغيرها من مباحث عام المعاني
والمسند إلي، باعتبارهما مدار عملي ة الإسناد
وهذه الأحوا  هي موضوع درس علم المعاني الذي جعل . (5)

د البلغي ون غايت، تج اوز  السلمة من اللحن والصحة في الإعرا  إلى نوع من الكلم ذي مزي ة تتمث ل في تعد 
أنماط،، بحيث يكون للمتكل م اختيار النمط الذي يتلءم وسياق الحا  والذي يحق ق الإرادة الاستعمالي ة 

ا  لسكاكي  كما قا  ا" بخواصّه"للتركيب المنج ز، فالقصد لي  منوطاً بالتركيب فحسب وإنم 
ولذك عُني  .(6)

ا تكون المزي ة ويجب الفضل إذا »:علم المعاني بما كان عدولًا عن الأصل، وفي ذلك يقو  الجرجاني   وإنم 
 .؛ أي عُد  ب، عن أصل وضع، اللغوي  (7)«احتمل في ااهر الحا  غير الوج، الذي جاء علي، وجهًا آخر

                                                
 494ص ،‹دلائل الإعجاز› :عبد القاهر الجرجاني   (1)
  89المصدر نفس،، ص ( 2)
 447ص المصدر نفس،،  (3)
  89ص المصدر نفس،، ( 4)
 478، ص ‹دراسات في اللسانيات العربيّة›: عبد الحميد السي د( 5)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها( 6)
  917، ص‹دلائل الإعجاز›: عبد القاهر الجرجاني  ( 7)



 في ميزان النقد اللسانيّ تّمام حسّان جهود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني 

135   

 

عيدها قائمًا على اط راد الأصو  التركيبي ة، فإن قد كان منهج النحاة في وصف الظاهرة النحوي ة وتقو 
لم يتوافق التركيب مع هذه الأصو  بسبب تقديم أو تأخير أو حذف وحنو ذلك، مم ا يعُنى ب، علم المعاني من 

؛ إذ إن  (1)مظاهر العدو  أو الانزياح عن الأصل، صرفوا النظر عن، إلى باطنٍ منضبطٍ بما وضعوا من قواعد
ا النحوي  لا يُ  غاية ما يدرك النحوي  جريان هذا التركيب مثلً على القانون »عنى بجمالي ات التركيب إنم 

للتجريد الذي تقتضي، صناعة النحو  إن  في تتب ع خواص  الكلم إضعافٌ إذ  ،(2)«المشهور أو عدم جريان،
 .ط رادالا يعلأن  علم المعاني يبحث في أحوا  الكلم باعتبار قائل، فتكثر المقاي ي  ويض

وعلى هذا فعناية النحوي  بالتراكيب أساسًا تتمث ل في قوانين، وضوابط، الصوتي ة والصرفي ة والنحوي ة 
والدلالي ة على حنوٍ يكفل اط راد اللغة، وهذا مهم  في فهم الدرس النحوي  حتّ لا يُُخذ النحاة بمقاصد 

فن  الفصاحة والبلغة غير فن  النحو ف»؛ إذ إن  لكل مجال، (3)التراكيب التي هي من أمر البلغة
كان النحوي   ولئن. (5)وإن كان النحاة قد عُنوا بالمقام إلا  أن ، لم يكن أصلً يُحتكم إلي،. (4)«والإعرا 

ينطلق في درس، من المبنى إلى المعنى، فإن  البلغي  ينطلق في درس، من المعنى إلى المبنى مستقصيًا التراكيب 
 . (6)ي بحاجات السياق والأحوا  المختلفةالملئمة التي تف

ذلك  نمو  مجا  كل  منهما، ؛ إذ بي نواأم ا عن العلقة بينهما فقد كانت واضحة بي نة عند المتقد من 
الألفا  والمعاني، والنحوي  يسأ  عن أحوالهما في »:فموضوع علم النحو ؛(ه167ت)ابن الأثير قو  

الفصاحة والبلغة، وصاحب، يسأ  عن »وموضوع علم المعاني  ،«الدلالة من جهة الأوضاع اللغوي ة
فالنحوي  ...»:ودليل ذلك قو  العلوي   لها غير أن  العُرى بينهما لا انفصام ،(7)«أحوالهما اللفظي ة والمعنوي ة
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ينظر في التركيب من أجل تحصيل الإعرا  ليحصل كما  الفائدة، وصاحب علم المعاني ينظر في دلالت، 
، وتقف نظري ة النظم شاهدًا على ما بن  (1)«...وهو ما يحصل عند التركيب من بلغة المعاني الخاص ة،

تجمع  ا؛ لأنّ  (2) ث ل ائتلفاً للعلمن  بما يحق ق وحدة النظام اللغوي  وتعد د مستويات،فهي تم العلمن  من آصرة
ما أراده الجرجاني  لا يتحق ق إلا  إذا فهم النظم ك، إلا  أن  ب والدلالة أي بن  الشكل والمعنى،بن  التركي

فالنحو ينظر إلى  .ن غيره من جهة مطابقت، لمقتضى الحا م الكلم البليغ أدُركت الغاية من، وهي تمي يز
كيب بمعيار الصح ة والاستقامة نظرة شاملة قائمة على التقعيد، في حن  إن  علم المعاني فيبحث في معاني تر ال

 .التراكيب وخواص ها

ما جاء ب، تم ام حس ان في ضرورة إلحاق علم المعاني بالنحو هو دعوت، إلى عل  مكمن الضعف في ول
إسقاط العامل والاستعاضة عن، بالتعليق كما يفهم، عن عبد القاهر الجرجاني ، إلا  أن  الناار في نظري ة 

فقد كان عبد القاهر الجرجاني  ، الجرجاني  عن النظم والعلقات بن  الكلم يجدها مبنيةً على القو  بالعامل
 ."المقتصد في شرح الإيضاح"بصري  المذهب في النحو ولا أد   على ذلك من كتاب، 

لم يمي ز المعاني النحوي ة من المعاني البلغي ة،  على تم ام حس ان فيما ذهب إلي، أن ، احثونالبويحمل 
وقبل بسط القو  في هذا الرأي،  .الإسناد ومتعل قات،ن  الثانية تقوم على لأولى تقوم على العاملي ة في حن  إفا

لابد  من تحديد مفهوم المعنى عند النحاة لئل  يلتب  بتصو ر البلغي ن  ل،؛ فالمقصود بالمعاني في حد  
وقد قام منهج النحاة في وصفها . الإعرا ، الواائف النحوي ة، كوايفة المبتدأ أوالفاعل أو الحا  وغيرها

التركيبي ة والدلالي ة، :   لكل  وايفة، فص لوا في، قيودها الصرفي ة والنحوي ة، وأبعادها المعنوي ةعلى إفراد با
والتداولي ة
فنظرُ النحوي  من »، في حن  إن  علم المعاني يبحث في كيفي ة تأدية المعنى في أحسن صورة (3)

 غير ذلك من الأحوا  الإعرابي ة، ونظرُ جهة رفع المبتدأ وتقديم خبره، وتنكير المبتدأ، وتوس ط الظرف، إلى 
؛ أي إن  (4)«صاحب المعاني من جهة بلغتها وتأدية المعنى المقصود منها على أوفى ما يكون وأعله

                                                
، مطبعة المقتطف، مصر، دط،، 4، ج‹كتاب الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز›: يحيى العلوي   (1)

 499، ص ‹دراسات في اللسانيات العربيّة› : نقل عن عبد الحميد السي د/ 47، ، ص 4841
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها( 2)
 418ص ،المرجع نفس،: ينُظر (3)
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صاحب المعاني يبحث في صح ة التركيب لا من جهة مطابقت، لقواعد النحو بل من جهة مطابقت، لمقتضى 
 .الحا 

لا يهدف إلى  ن ،ويدرس رتبتهما فإ "المفعول به"و "الالح" فحن  يستعمل علم المعاني مصطلحات
ا يسعى إلى بيان تغير  اوصف أشكا  لغوي ة وإ أي  ؛ذلك بنيات المتكل من لدلالة بتغير  الرتبة حن  يت صل نم 

 علم  ، كما ان  البنية العاملي ة لا محالة ركن ركن  في(1) إن  علقة المفعولي ة بالفعل تتحو   إلى علقة إسناد
بها عبد القاهر الجرجاني  المعاني، ولا يمكن رفض العامل والإقرار بغيره من المفاهيم التي جاء 

، لأن  إلغاء (2)
فلكل  . تها ونتائجها وقد يهدمها تمامًااالعامل النحوي  من نظري ة الجرجاني  سيغير  لا محالة كثيراً من منطلق

من سياقاتها ضياعٌ لمعناها الأصلي وإغفاٌ  للغرض الذي  وفي اجتزاء النصوص نظري ة أسسها وأركانّا
التي ما  "أسرار البلاغة"و "دلائل الإعجاز"وُضعت لأجل تبيان، ويت ضح ذلك أكثر ما يتضح في نصوص 
، ولا يخفى ما ينجر  عن ذلك من وهم سوء بفتأ يظهر مذهبٌ جديد في البحث اللغوي  حتّ تنُسب إلي،

.فهم
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 بين عبد القاهر الجرجانيّ وتمّام حسّان" لتعليقا: "المطلب الثاني

الجانب  ، كما أسلفنا،والذي يعد ه دعاة تيسير النحو ،الحديث عن التعليق حديثٌ عن علم المعاني
إلى حنوٍ  السبيلُ  ندهم والذي أرُيد ل، أن يكون مبحثاً  بلغيًّا في حن  إن ، ع ،الغائب في الدرس النحوي  

وهذا الربط يتحق ق بتعالق المباني بعضها ببعضٍ فتنشأ  .فهام يقوم على ربط المبنى بالمعنىمن الأ رٍ قريبٍ ميسن 
، وإن تعالقت المباني وفق المعاني تضمن تماسك النظام اللغوي  عند تأديت، للمعاني المختلفة بذلك علقاتٌ 

وهذا الطرح هو أقر  . اضرةً المرادة بها فل بد  من أن يؤث ر بعضها في بعضٍ؛ أي إن  فكرة العامل تبقى ح
أم ا تم ام حس ان فجعل . إلى ما جاء ب، عبد القاهر الجرجاني  عند حديث، عن التعليق أي القو  بالتأثير والتأث ر

عبد القاهر الجرجاني  ، إلا  أن  المقارنة بن  مفهوم التعليق  آراءلى ديلً عن العامل مستندًا في ذلك إالتعليق ب
 .ومفهوم، عند الجرجاني  يختلفان رؤيةً وتطبيقًاعند تم ام حس ان 

وتأث ر ب، تم ام  ،بها نظري ة النظم عند عبد القاهر الجرجاني   تعليق من أهم  المصطلحات التي جاءالتف
ولعل  أذكى محاولة لتفسير العلقات السياقي ة في تاريخ التراث »:في قول،ا أشاد بهو حس ان، بل تبنى  آراءه 

ا فالتعليق في نظره إنم   ،(1)«لآن هي ما ذهب إلي، عبد القاهر الجرجاني  صاحب مصطلح التعليقالعربي  إلى ا
 .عنايت، بالمبانيأكثر من  انيالمع يعُنىأي إن ،  ؛جاء ب، عبد القاهر لتفسير العلقات السياقي ة لا النحوي ة

 لجرجاني  فيلفي، يد   على ا عبد القاهر تم ام حس ان في إيضاح مفهوم التعليق كما فهم، عن ويمضي
تكل م  وأم ا أخطر شيءٍ »:يقو بيان أهمي ة التعليق ومفهوم،  وفي الربط بن  العلقات المعنوي ة بواسطة القرائن،

ا كان التعليق ،والترتيب ،ولا البناء ،فلم يكن النظم ،في، عبد القاهر على الإطلق وقد قصد ب، في . وإنم 
فمدار ؛(2) «عاني النحوي ة بواسطة ما يُسم ى بالقرائن اللفظي ة والمعنوي ة والحالي ةزعمي إنشاء العلقات بن  الم

ا بوجود قرائن تضمن هذا  الأمر هو المعاني النحوي ة التي ترتبط فيما بينها لي  بتأثير بعضها في بعضٍ وإنم 
، وهذا الطرح لا إشكا  في، بي ةوإن لم تظهر العلمة الإعرا الربط في ذهن المتكل م والسامع، وهو ربطٌ يتحق ق

إن أرُيد ب، فهمٌ جديدٌ للعلقات النحوي ة إلا  أن  إقامت، على رأي عبد القاهر الجرجاني  هو الأمر المشكِل؛ إذ 
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إلا  عملي ة  ،أن  فكرة التعليق التي نادى بها هي نفسها التي قا  بها الجرجاني   يذهب إلى  تم ام حس انإن  
 .واحدًا في لفظ،المصطلح  تؤك د خلف ذلك، وإن كان "لائلالد"استقراء نصوص 

ة الدلالة المعجمي ة لمعنى الوايفي ، وأك د على أهمي  الجرجاني  ربط بن  المعنى المعجمي  واعبد القاهر ف
علم الضرورة أن لن يتُصونر أن يكون للفظة   ومعلومٌ »:يقو  وفي ذلك في إبراز المعنى وتقوية النظم، للكلمة

إحداهما يصل  هناك أمرٌ  يويرُاع. عتبر حا  معنى هذه مع معنى تلكأخرى من غير أن تُ  بلفظةٍ  ل قٌ تع
ولو كانت الألفا   ؟وكيف وبالشك في ذلك: كِ بْ ا ن ـ ف  قِ : جوابًا للأمر في قول، (كِ ب  ن ـَ)بالأخرى، كمراعاة 
ى ذلك إلى أن يكون الناس ، ومع إطراح النظر في معانيها لأد  من حيث هي ألفا ٌ  يتعل ق بعضها ببعضٍ 

أنصاف الكتب ضحكوا عن جهالة، وأن يكون أبو تم ام قد أخطأ  ةاءان من قر حن  ضحكوا مم ا يصنع، امجل  
راءُ شَط رَ كت عذلًا شبيهًا بالجنون كأنّما›:حن  قا  م لم يضحكوا إلا  من عدم ‹ابِ قرأت  به الوَه  لأنّ 

عل ق لا يمكن أن يتحق ق دون ربط المعنى الوايفي  لل ف  ، فالت(1)« لذلكالتعل ق، ولم يجعل، أبو تم ام جنونًا إلا  
لا بد  لها من خصائص معنوي ة تجعلها قابلةً لأن تقوم بهذه ( فاعلً )بمعناه الدلالي  ، فاللفظة التي ترد 

ذي مغلقة على معانيها حتّ يكون الإعرا  هو ال»ويرى أن  الألفا  أوعية المعاني، وهي  .الوايفة
يفتحها، وأن  الأغراض كامنة فيها حتّ يكون هو المستخرج لها، وأن ، المعيار الذي لا يتبن   نقصان كلم 
ورجحان، حتّ بعرض علي،، والمقياس الذي لا يعُرف صحيح من سقيم حتّ يرجع إلي،، ولا ينكر ذلك إلا  

  .(2)«من بنكر حس ،، وإلا  من غالط في الحقائق نفس،

 حاضراً في الدرس النحوي  عند سيبوي،؛ إذ قس م التركيب اللغوي  حسب دلالت، وقد كان المعنى
هذا با  الاستقامة من الكلم والإحالة؛ فمن، مستقيم حسن، ومحا ، ومستقيم كذ ، ومستقيم »:فقا 

أتيتك أم  وسآتيك : فأم ا المستقيم الحسن فقولك»ثم  عمد إلى كل  قسم فمث ل ل،  (3)«قبيح ومحا  كذ 
أتيتك غدًا وسآتيك أم ، وأم ا المستقيم الكذ  : غدا، وأم ا المحا  فأن تنقض أو  كلمك بآخره فتقو 

قد زيدًا رأيت، وكي : حملتُ الجبل، وأم ا المستقيم القبيح فأن تضع اللف  في غير موضع، حنو قولك: فقولك
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، وما كان هذا التقسيم (1)«سوف أشر  ماء البحر أم : زيدًا ياتيك، وأم ا المحا  الكذ  فأن تقو 
ليتحق ق دون إحالة كل  تركيب إلى معناه من حيث مطابقت، لواقع اللغة ووايفتها في التدليل على المعاني، 

 .وذلك أساس الفهم والتفاهم وهما أخص  خصائص اللغة

ديد المعاني تح عنده مكن؛ أي إن ، من المأم ا تم ام حس ان فقد فصل بن  المعني ن  المعجمي  والوايفي  
 وأد ى ب، ذلك، في محاولةٍ من،، لإثبات وجهة نظره إلى .الوايفي ة من فاعلي ة ومفعولي ة دون النظر في دلالتها

 :من كلمات هرائي ة عديمة الدلالة في قول، شعري ٍ  نظم بيتٍ 

 ح  ش   ين  ج  اص  الت  ق  
 
 ب   ه  ال

ه  ت   ب  ع  ت  س  ي   م  ل  ي ف  اخ  ف  ريس 
 رن  الب   ة  ي  اس  ط  ف 

قام بإعرا  البيت وفق تّميناتٍ اني ةٍ لا يعُتد  بها في التحليل اللغوي  المبنى على أسٌ  من العلمي ة و 
ا فعلٌ ماضٍ ولعل  ذلك مرد ه إلى شبهها بأفعاٍ  من حنو( قاص)والدق ة؛ فقد أعر    قا  وصا ،: على أنّ 

اللفظة وغيرها من ألفا   لى احتمالات أخرى لإعرا  هذهحن  إن  أحمد سليمان ياقوت يحيل إفي 
قدر من المبالغة، وهو وجهة نظر شخصي ة صِرفة تنافي المنطلقات النظري ة التي  ، هذاصنيعفي و  . (2)البيت

 .اعتمدها التراثي ة منها والحديثة

من  التراكيب بناء في وضرورت، النحوي الدرس في المقام أهميةحن  أك د على  تناقضفي  وقع قدو  
المعجم، لان  الناار  أو المقام معنى رصد دون ناجحة بصورة يتم   الإعرا  أن  ذهب إلي، من بن  ما و  ،جهة

 يسلب أن يمكن ل، معنى لا كلم أي   إعرا » في بينية أي  تركيب عربي  صحيح معنى ومبنى يلح  أن  
 من اءسو  جوانب، كافة من بالدلالة الدرس هذا ارتباط وهي خصائص،، أهم   من خاصية النحوي الدرس
 .(3)«المعنى على اعتمادا نفس، الكلم معرفة حيث من أو المعنى فهم على بناء الكلم إعرا  حيث
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 سبيل في وتوس ل ، المعنى الأولى لبنت، لغوي صرح بناء نموذج، خل  من حس ان امتم   حاو  لقد
 النحوية الواائف دتحدي بإمكانية قول، لكن ، اللغوية وغير اللغوية العناصر كل   بتوايف عن، الكشف
 .ن أشد  ما أوخذ ب،م وهذا ، التناقض من جانبا عمل، على أسبغ قد ،المعجمي   معناها إدراك دون للجملة

أخطر ما ترت ب عن غموض مصطلح المبنى وهو غموض يصيب »وبما أن  المبنى والمعنى أمران متلزمان فإن  
 .(1)«بالضرورة مصطلح المعنى

أن  البيت المذكور لا ...والتحقيق عندنا »:على البيت سابق الذكر بقول،عز الذين مجدو   ويعل ق
ة لها في اللسان العربي ، ولا يمث ل ما ذكر بأي  حا  مستوًى  يمث ل إلا  توليفًا لعناصر التعبير وفق القوانن  المسير 

، فالنحو عندنا إحاطة بالقوانن  المفسِ رة لائتلف ثوابت المضمون حسب مست ويات من التركيب حنوياًّ
والتشع ب مختلفة، تتعالق حسب طرق غير متوق عة دائمًا مع صعيد التعبير ومستويات، المختلفة، ولعل  موقف، 

 .(2)«هذا نتيجةٌ أيضًا من نتائج فصل، في النظام اللغوي  بن  المعاني من جهة والمباني من جهة ثًنية

ري باللغة بل يضي ق من دائرة المعنى، ويبعده عن فالفصل بن  المعنى المعجمي  والمعنى الوايفي  يز 
ا لا محالة تت بع المعاني » دائرة البلغة والنظم الذي قا  ب، الجرجاني   إن  الألفا  إذا كانت أوعية للمعاني فإنّ 

وجب اللف  الدا   علي، أن يكون مثل، أو لًا في  ،في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولًا في النف 
فالألفا  ملزمة للمعاني، ولا تنفك  عنها، ولا يمكن أن نتصو ر تعليقًا أو نظمًا فصل في، بن   .(3)«النطق

 .المعنى المعجمي  والمعنى الوايفي  

، (الإعرا )التلزم الشديد بن  المعاني المعجمي ة والمعاني الوايفي ة  علىفعبد القاهر الجرجاني  يؤك د 
لي  الغرض بنظم الكلم إن »:عن التعليق الذي لم يتجاوز المعاني النحوي ة ونراه يدق ق الوصف وهو يتحد ث

لو ...توالت ألفااها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلقت معانيها على الوج، الذي اقتضاه العقل
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ولا . فرضنا أن تنخلع من هذه الألفا  التي هي لغات، دلالتها لما كان شيء أحق  بالتقديم من شيء
 .(1) «و ر أن يجب فيها ترتيب ونظميتُص

ومن ذلك يت ضح أن  التعليق عند الجرجاني  والتعليق عند تم ام حس ان لا يربط بينهما إلا  وحدة 
الجرجاني يقو  بالصلة التي لا انفصام لها بن  المعنى المعجمي  والمعنى لأن   ؛اللف  أم ا المفهوم فمختلف

رى إمكان قيام معانٍ وايفي ة دون الرجوع إلى المعاني المعجمي ة، وفي قول، الوايفي  في حن  إن  تم ام حس ان ي
وإلا  فمن »ي ة وربط معنى بآخر على تآلف المعاني المعجم ةً قرائن التعليق والإسناد قائم يجعل تناقض لأن ،

لم أكن أعرف  التلميذ مجتهد، إن: ن لي أن أعرف أن  هناك علقة إسناد بن  التلميذ وامجلتهد في الجملةيأ
 .(2)«المعنى المعجمي  لكل  من التلميذ وامجلتهد

فكرة تضافر ام حس ان وفكر الجرجاني ، ففإن فرغنا من مبحث المعنى وجدنا فارقاً آخر بن  فكر تم  
وجعلها محور كتب، ومقالات،  ،د القاهر الجرجاني  بعالقرائن التي استمد ها أساسًا من فكرة التعليق عند 

توضيح المبنى في ة واللفظي ة على القرائن المعنوي   بالاعتمادمحاولًا بذلك تفسير العلقات النحوي ة ودراسات،، 
فهم التعليق على وجه، كافٍ للقضاء على خرافة العمل النحوي  والعوامل »:إن  في ذلك يقو  النحوي ، و 

، ويفس ر العلقات بينها على صورة النحوي ة؛ لأن  التعليق يحد د بواسطة القرائن معاني  الأبوا  في السياق
فهو يعد  العامل النحوي  . (3)«أوفى وأفضل وأكثر نفعًا في التحليل اللغوي  لهذه المعاني الوايفي ة النحوي ة

ل، والغريب خرافة، وأن  التعليق الذي بنى علي، نظريت، واستلهم، من الجرجاني  كافٍ للقضاء على خرافة العام
وفي رأيي، كما في رأي عبد القاهر على أقوى »:حن  يقو  عبد القاهر الجرجاني  ب أن ، يقرن هذا الرأي

احتما ، أن  التعليق هو الفكرة المركزي ة في النحو العربي ، وأن  فهم التعليق على وجه، كافٍ وحده للقضاء 
نب للصوا ، فقد مم ا يوحي بأن  الجرجاني  يعد  العامل خرافة، وهذا مجا. (4)«على خرافة العمل النحوي  

لا يتصو ر أن يتعل ق الفكر بمعاني الكلم أفرادًا ومجر دةً من »:اعتمد علي، الجرجاني  في بناء نظريت، إذ يقو 
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في  معاني النحو، فل يقوم في وهم ولا يصح  في عقل أن يتفك ر متفك ر في معنى فعل من غير أن يريد إعمال،
أن يريد إعما  فعلٍ في، وجعل، فاعلً ل، أو مفعولًا، أو يريد من، ولا أن يتفك ر في معنى اسم من غير  اسم،

 . (1)«حكمًا سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعل، مبتدأً او خبراً أو صفةً أو حالًا 

وهذا ما يؤي ده قو  تم ام حس ان نفس، من أن  التعليق هو الفكرة المركزي ة في النحو العربي ، ومركزي ة 
لعامل، مع أن ، يتُبِع هذا بقول، إن  التعليق يحد د بواسطة القرائن معاني الأبوا  ة من ارتباط، باق مستمد  التعلي

وأكثر نفعًا في التحليل لهذه المعاني الوايفي ة  ،في السياق، ويفس ر  العلقات بينها على صورة أوفى وأفضل
النحوي ة
وقد قصد ب، في زعمي  إنشاء »:جاني  ويقو  في موضع آخر موض حًا مفهوم التعليق عند الجر  .(2)

، وقد أدرك أن  فهم، (3)«العلقات بن  المعاني النحوي ة بواسطة ما يُسم ى بالقرائن اللفظي ة والمعنوي ة والحالي ة
عبد القاهر لم يقصد »:لما هو علي، في حقيقت، فقد تدارك ذلك بقول، إن   مخالفًا لما قال، الجرجاني  قد يكون

 .(4)«...ولكن إشارات عام ة" التعلي "إلى شرح ما يعني، بكلمة  قصدًا مباشراً

 الإعرا  كما فهمها تم ام تعني النظام النحوي  لصياغة الجملة ولا تعنيالجرجاني   فكرة التعليق عندف
نظري ة النظم، لالتعليق أس   من خل   الجرجاني   وبذلك لا يمكن الاستعاضة بها عن العامل، لأن   ،حس ان
  أو االإعر  »أن   الذهني ة، ولهذا يؤك د الفضلي ني بالنظم مطابقة الصورة اللفظي ة في حملها المعنى للصورةويع

عرابي  أو الوايفة النحوي ة للكلمة في الجملة التي تتمث ل في لإالموقع الإعرابي  جزء من نظام الجملة، والموقع ا
هو الذي تد   علي، القرائن النحوي ة ولي  نظام الجملة  المعاني النحوي ة من فاعلي ة ومفعولي ة وما إليها 

ا تؤس   لجانب واحد من دراسة ؛ (5)«ككل   فل يمكن بذلك لنظري ة القرائن أن تكون بديلً للعامل لأنّ 
 .، في حن  تظهر كفاءة نظري ة العامل في التحليل اللغوي  اللغة
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 التوليديّ التحويليّ كفاية نظريّة العامل في ضوء المنهج: طلب الثالثالم

ينظر المنهج التوليدي  التحويلي  في التركيب اللغوي  بعناصره الظاهرة والمضمرة، ويبحث فيما يجمع 
 نايتهاوأكثر ما يلفت النظر في الرؤية التوليدي ة التحويلي ة لل غة هو ع، وروابط   هذه العناصر من علقاتٍ 

ا  روالتأث   التأثير فكرةب  . من تلك التي تعرضها كتب النحو العربي  في مسألة العاملبصفة قريبةٍ جدًّ

 تشومسكي أطلق عليهاقدو  .التحويلي التوليدي   مبادئ المنهج من أهم   (Agent)نظرية العامل عد  تُ و 

(N .Chaumesky)  لأو   مرة مصطلح"Government" في كتاب، المسمى :(Lectures on 

Government and Binding ) ويتحق ق العمل النحوي  عندهم بالنظر (1)(مل والرابطالع) أي قراءات في ،
لية، وضرورة ربط النحو بها؛ ومن المعلوم أن  البنية العميقة تمثِ ل العملية العق لتركيب اللغوي  ل البنية العميقة في

عتبارها ، ولكن بام  العلقات، لا باعتبارها واائف على المستوى التركيبي  هفودراسة هذه البنية تقتضي 
 .وهو قو  أقر  إلى مفهوم العمل النحوي  عند حناة العربي ة؛ (2)علقات تأثرٍ وتأثيٍر في التصورات العميقة

ذهب تشومسكي إلى أن  النموذج التفسيري  الذي تطمح التوليدي ة التحويلي ة إلى تطويره لا يمكن و 
محاضرات حول نظريةّ ›: راسة ل، عنوانّاواقترح في د ،أن يتحق ق دون تطوير مفاهيم حنوي ة أكثر عمقًا

، أن  السبيل إلى ذلك هو (Lecturs on The Theory of Government and Binding) ‹العمل والربط
الذي عرفت، الدراسات الأوربي ة التقليدي ة، ثم  صار غير مقبو  في  (Government)إحياء مفهوم العامل 

تعُد  أصل كل  المقترحات  (Government and Binding)العمل والربط فنظري ة  .الدراسات اللغوي ة البنيوي ة
  .(3)أوائل الثمانينات إلى يومنا هذا ذالتوليدي ة الخاص ة بقوانن  النحو العام  والعمومي ات اللغوية من

ة ، وهو في العربي  (ضر ) الفعلمثالًا عن التحليل التوليدي  التحويلي  لل غة  الفهري   الفاسي   ويقد م 
فعلٌ متعدٍ  أي يتطل ب فاعلً ومفعولًا؛ إذ إن  لوجوده في في تركيبٍ ما القدرة على افتراض هذين العنصر ين 
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ذ منف   هو فاعلً  ويأخذ، (Portient) ةأوالضحي   ،(Eciprent) العملِ  لِ متقب ِ  دورُ ا له فضلةً  يأخذ»لأن ، 
 .(1)(Agent)» العمل

أولاهما أن  النحو في أي  لسان بشري ينقسم قسمن ؛ : لزمتن وتقوم هذه النظري ة على فرضيتن  مت
قسم يختص  ب، هذا اللسان دون غيره، وقسم يشترك في، مع سواه من الألسن وهو أساس ما يسم ى بالنحو 

ن قل ة عن طريقة تمث لها في أي  لساالذي يراه تمث لً للطريقة التي يقترن فيها الصوت بالمعنى بصفة مست العالمي  
أم ا الفرضي ة الثانية فهي أن  النحو العالمي  بمفهوم، السابق يجمع بن  مستويات العرض والتقديم، . (2)بعين،

أي مجموع مفردات اللغة الموجود )المعجم: فأم ا مستويات العرض والتقديم فهي. ونظام الضوابط والقيود
، والبنية البنية العميقةيحكم ف م ا نظام الضوابطأ ،("lexicon" لتيني  بالقو ة لا بالفعل، والمقابل للمصطلح ال

  . الصيغة الصوتي ة، والصيغة المنطقي ةا القيود فتتمث ل في أم   السطحي ة،

لأن ، منهجٌ دخيلٌ مأخوذٌ من فلسفة  العامل في التحليل اللغوي  ية كفا  دمنهج الوصفي  عيفترض الم
 النحاة العر  رأ وا أن  دين   يحن  إن  التولفي    ااهر اللغة،في هو النظر ولأن  الأ ولى عند الوصفي ن  اليونان،
وهي نظرةٌ إلى اللغة تعضدها ما يتحق ق ب، الربط المحكم بن  الكلمات،  الذي العامل فكرة إلى وااهتد   العر 

، والتي تذهب إلى أن  التركيب لا يستقيم إلا  (3)(dependency grammar) التعليق حنو مدرسة جاءت ب،
 .ذا تطل ب بعض، بعضًا وأث ر بعض، في بعضٍ، فيتحق ق بذلك تعالقٌ بن  أجزائ،إ

 أهم   من»الذي يعُد  (GB) العاملي   الربط اللغوي   التحليل في تمدتع ةالتحويلي   ةالتوليدي   المدرسةف
( (Traceرٍ أث وجود ضرورة :الأو ، ن منطلق   من تنطلق وهي ،الكلي   النحو ةنظري   في التفسير مرتكزات

                                                
 64، ص4891، دار توبقا ، المغر ، دط، ‹المعجم العربيّ›: عبد القادر الفاسي الفهري  ( 1)

)2  ( Noam Chomsky,La Linguistique Cartésienne(suivi de :la nature formelle du 
langage), traduction de E. Delannoe et D.Sperber, edution du Seuil, Paris, 1969, p131-
132 

 19، ص ‹المعجم العربيّ›: عبد القادر الفاسي الفهري  : ينُظر (3)
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أي إن  كل  ؛ (1)«عاملٍ  كل   متحك   مجا  بتحديد سة،الملبِ  المعاني فصل ضرورة :والثاني، ةالجمل في للعامل
 .عاملٍ يصير قطبًا يجذ  إلي، العناصر التي تنتمي إلى مجال، فل تلتب  بغيرها

 ي ةالنحو  اعدهاقو  وراء يختفي دقيقٍ  لنظامٍ  تّضع ةٍ طبيعي   ةٍ بشري   لغةٍ  أي   من أن   ينطلق تشومسكيف
 ةالنحوي   القاعدة علتج عقلي ةٍ  م ا يحدث في ذهن المتكل م من عملي اتٍ ع للبحث سعيٌ  اللغة فتفسير ؛ي ةفالصر و 

 القواعد في الحكمة يطلبونحن   العربية حناةيذهب إلي،  ما وهذا المنوالات،منتِجةً لعددٍ غير محدودٍ من 
أسرف كثيٌر منهم بمفهوم متقد مي النحاة، ولي  متأخريهم الذين  ؛ أي السبب والعل ة،اوضعوه التيالنحوي ة 

 . في تعل م اللغة العربي ة أو الفق، بأساليبها ،يرُجى من ورائ لا طائل   كد  ذهنٍ في إعما  هذا المبدأ حتّ  جعلوه  

 ياً مواز  يكون أن يمكن لا والتصنيف بالوصف ةاللغوي   المادة تناو أن   تشومسكيمن أركان نظري ة و 
 ؛ أي إن  النظر في العملي ات العقلي ة التي تسبق وتوازي إنتاج اللغة تنطلق من بينيةٍ (2)العقل في لحقيقتها
والقائمة على مخزونّم من قواعد هذه اللغة التي تسمح لهم  موجودة في ذهن المتكل لمن  بلغة معي نةٍ  عميقةٍ 

 والعامل يفترض حذفاً وتقديراً يوازي ما هو ماثلٌ  .قبلمن الجمل التي لم يسمعوها من  لا محدودٍ  بإنتاج عددٍ 
 .للوصف الخارجي  للغة يمثُل ضد افي ذهن  المتكل م، فدراسة هذه الجوانب 

 مثلما ةالعلمي   صفة النحوين  الدرس أعطى الخليل شرح، الذيي  النحو  التعليل أن   الغامدي   ويذكر
 نيأن   على التنبي، من هنا ولابد  »ويضيف .(3)بالوصف لا بالتفسير ي ةالتحويل ةالتوليدي   المدرسة ة  العلمي   رامت
 في ةالإعرابي   الحركة لتخريج ةالعربي   علماء عند علي، التعويل كان قد النحوين  العاملن  أ ةألبت   ستأنكر لا

 دمجلر   نها،ع أتعامى ولن النظر، وإعادة بالنقد جديرةٍ  مسائل من العربي   نحولل ما نكر أولا  ،الأو   المقام
 أن   من حسانتم ام  إلي، أشار ما كاملً  امً تفه   مأتفه   ذاول. كذل إلى وما والتقدير والعلل العامل عن الدفاع
 من غيره مع العامل بأن   أجزم أني   غير ،القرائن تضافر مقولة طي،عت ما علي، التخريج في طيعيلا العامل

                                                
 969، ص9000، 4، دار الشروق، عمان، ط‹نظريّة التعليل في النحو العربيّ بين القدماء والمحدثين›: حسن الملخ(1)
 المرجع نفس،، الصفحة نفسها (2)
، 9001مارس /، يناير61، امجلل د6، عالم الفكر، العدد‹اللغة والفكر في التراث النحويّ العربيّ›:  سعيد ربيع الغامدي  محمد( 3)

 78-79ص
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أي يمكن أن يتكامل  ؛(1)«نةٍ معي   زاويةٍ  من تفسيره إلى اليوم جحنتا  ما اجميعً  رتفس ِ  أن يمكن الأخرى الأصو 
،، فيمكن بذلك الإقرار بالعامل والأخذ بالقرائن في دراسة ناقض أحدهما الآخر أو يلغيالطرحان دون أن ي

 .الل غة لأن  العامل نفس، من القرائن التي تعن  على التحليل اللغوي  

 مباحث  دخيلةٍ  ير التي رأ وهاوالتقد لعللاو  لعواملضهم لرف ن الوصفي   على الفهري   الفاسي   أنكرو 
ا قائمة ا اللغوي   التحليل في دورٌ  لها العوامل هذه أن   وبن    .على أركان فلسفي ةٍ  على البحث اللغوي  لأنّ  ، لأنّ 

ةٌ من اللغة العربي ة ذاتها، ولا يوجد دليلٌ قاطعٌ يجزم بخلف ذلك مستمد 
(2). 

 اللغة العربيّة"، و"اللغة بين المعياريةّ والوصفيّة"كتاب ي، ل ،تأليف بعدتم ام حس ان  سنجد ناأن   على
 في وسمت آراءه التي ةالوصفي   من"الأصول"في كتاب،  فيتخف   الزمان من ينعقد   بنحو"ومبناها معناها
 .الأولى التأليف مراحل

التوج ، ومن بينهم تم ام حس ان  دثن  وصفي يعض المحهذا التحو   إلى اط لع ب الملخ ويرُجع حسن
على ما وصل إليهم  من مفاهيم  التوليدي ة التحويلي ة
(3). 

 بل النحو، في العامل فساد ابين   قد نكون أن نرجو»:1957سنة يقو  كان الذي حس انتم ام ف
 النموذج أن   يبدو» :وقا  ،1978 سنة رأي، من شيءٍ  عن عاد «العامل أصل هو الذي التعليل فساد

 وذهب «خلل، من األسنيًّ  وصفها يعاد أن ةالعربي   غةلل   ويمكن ة،العربي   اللغة على قيطبن  أن يمكن التحويلين 
 التعليل ااهرة العربي   النحو في ةالتفسيري   الطاقة مظاهر من»:فقا  ذلك من أبعد إلى 1984 سنة

يل، والقو  بكفاية التعليل قوٌ  بكفاية العامل أساس، التعل، وكما مر  بنا فإن  (4)«وأقيست، النحو لأحكام
 .العامل وقدرة كليهما على تفسير الظواهر اللغوي ة وفهمها على وجٍ، أكمل

                                                
 89-84، ص‹اللغة والفكر في التراث النحويّ العربيّ›: محمد سعيد ربيع الغامدي   (1)
تقد م اللساني ات في : ، منشور في كتا ‹التركيب اللغويّ ملاحظات حول البحث في› :عبد القادر الفاسي الفهري   :ينُظر( 2)

،  ط4، ط4897الأقطار العربي ة، وقائع ندوة جهوي ة بالرباط، سنة   919، ص 4884، 4، دار الغر  الإسلمي 
 89، ص ‹اللغة والفكر في التراث النحويّ العربيّ›: محمد سعيد ربيع الغامدي   (3)
 997، ص‹في النحو العربيّ بين القدماء والمحدثين نظريّة التعليل›: حسن الملخ(4)
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تفسير علمات  ؛ أو لهما كفايتها فيمزايا في التحليل اللغوي  في أمر ينلنظري ة العامل من ويظهر ما 
أعطت نظري ة لغة؛ ففيما يخص  المزي ة الأولى فقد م اليفي تعل هام ٍ  دورٍ ما تنهض ب، من وثًنيهما  الإعرا ،

أصبح اليوم  وهو أمرٌ  ، وتأثير الألفا  بعضها في بعض،(1)سائغًا لاختلف علمات الإعرا ا العامل تفسيرً 
من الحقائق المسل م بها في الدراسات اللغوي ة المعاصرة
 على أهمي ة نظري ة العامل في عبده الراجحي  و يؤك د  .(2)

، في مسألة تأثير الألفا  بعضها في بعضٍ  من معطياتٍ  المنهج التحويلي  وأن  ما جاء ب،  ليل اللغوي ،التح
العر  القدامى مسائل  النحاةعرض فيها الصورة التي  يقتر  كثيراً من  في الجملة ووجود ما هو محذوفٌ 

 .(3)العامل وما يت صل ب، من قضايا التقدير والتأويل

اللغة العربي ة، وضبط  تيسير تعل مذي باٍ  في  بعبءٍ  فإن  نظري ة العامل تنهض لعربي ةتعل م اللغة اأم ا 
العامل قرينةٌ تهدي المتكل م إلى العلمة الإعرابي ة المطلوبة، وإلى الضبط »عرا  فيها، ذلك أن  علمات الإ
 .(4)«الصحيح

ءٍ، وما تظهره هذه النظري ة من  سيسًا على ما سبق، وفي ضوء ما دار حو  نظري ة العامل من آراوتأ
كفايةٍ تحليلي ةٍ تسمح بتحليلٍ لغويٍ  متكامل الأركان أثبت المنهج التوليدي  التحويلي  جدواه، يمكن فهم 

 ن الإتيان ببديلٍ ل، الكفاية التفسيري ةل عسبب عدم قدرة الباحثن  العر  الداعن  إلى إلغاء نظري ة العام
فالمنهج التوليدي  التحويلي  أثبت أن  من صميم اللغة القو  بالتأثير والتأث ر بن   .نفسها التي للعامل النحوي  

فتتم  تأدية المعاني المباني اللغوي ة في التركيب، مم ا ينتج عن، ارتباطٌ وتعالقٌ بن  أجزاء الكلم الظاهرة والمضمرة 
أن يستدعي  كل  عنصرٍ لغويٍ  عناصر أي  ؛بالربط العاملي  لا  المختلفة وفق نظام اللغة الذي لا يستقيم إ

من حنو استدعاء الفعل اللزم للفاعل، والمتعد ي للفاعل والمفعو ، والمبتدأ للخير،  ،أخرى لا غنى ل، عنها
 .والجار  للمجرور وهكذ

 

                                                
 41ص ،‹نظريّة العامل في النحو العربيّ›: الأنصاري  وليد عاطف  (1)
 416، ص  المرجع نفس،( 2)
 419، ص‹النحو العربيّ والدرس الحديث›: عبده الراجحي   :ينُظر (3)
 411ص ،‹ل في النحو العربيّنظريّة العام› :وليد عاطف الانصاري   (4)
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 وحدود التطبيق الق التعقيدزم: المطلب الرابع

التي حفل بها  أن  العلمة الإعرابي ة ؤد اهالقرائن على مبدإٍ محس ان، كما أسلفنا، نظرية أقام تم ام 
تحديد المعنى، ولا قيمة لها دون تضافر القرائن على بمفردها لا تعن   نظري ة العاملل وجعلوها أساسًا ،النحاة

 .اللفظي ة والمعنوي ة في السياق اللغوي  

التمي يز بن  الأبوا   فيالإبانة عن المعاني المختلفة، و  في ، عنده،ويظهر قصور العلمة الإعرابي ة
النحوي ة حن  يكون الإعرا  تقديرياًّ أو محليًّا
فحن  لا تظهر العلمة الإعرابي ة تلتب  المعاني الوايفي ة ؛ (1) 

حق ،،  النحاةلجأ حينها إلى قرائن أخرى تعن  على إفادة المعنى المراد، وهذا ما لم يول، فيُ ، كذلك  والدلالي ة
ا  أي الانطلق من أمرٍ مفترضٍ غير  ؛، هو تقدير العلمة ومن ثم  التدليل بها على المعنىكثر ما بحثوا فيأإنم 

التي تؤد ي إلى تعالق المعاني والمباني لتأدية المعنى  بهم أن يبحثوا في القرائن الأخرىحرياًّ ااهرٍ، في حن  كان 
 .  الدلالي  فيصير هو الذي يحد د المعاني  الوايفي ة ولي  العك 

فالقرائن المعنوي ة تتمث ل ؛ المعنوي ة واللفظي ةهي محصو  تضافر القرائن رة التعليق عند تم امٍ حس ان وفك
الإعرا ، والرتبة، : أم ا القرائن اللفظي ة فتتمث ل في .ة، والنسبةفسناد والتخصيص والتبعي ة، والخالالإ: في

  (2).والصيغة، والمطابقة، والربط، والتضام ، والأداة، والتنغيم

جاء مخالفًا في بعض جوانب، للتنظير الذي  "الخلاصة النحويةّ"لكن  تطبيق هذه النظري ة في كتاب، 
قد م، ومم ا تجدر الإشارة إلي، أن ، لم يشر إلى التغي ير، ولم يحاو  إعطاء مسو غاتٍ ل،، ويمكن عرض هذا 

 :الاختلف على النحو الآتي ذكره

  دلالة السياق، وجعلها نظري ة القرائنتطبيقًا لالتي أرادها  ؛"خلاصته"أضاف تم ام حس ان في ،
ها مرتبطة بمعنى الجملة وهي بذلك إلى القرائن أ  مستقل ة عن الأصوات والصرف والنحو رغم 

 .النحوي ة أقر 

                                                
 907ص، ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر( 1)
  484المصدر نفس،، ص : ينُظر( 2)
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  قل ص من القرائن المعنوي ة ورك ز على  كقرينة الإسناد وقرينة التخصيص وقرينة التبعي ة، وبذلحذف
في  النحاةوهذا أقر  إلى ما ذهب إلي،  .ا تقترن ب،بمعلقتها اللفظي ة التي تدخل المعاني في  القرائن

أن  القرائن اللفظي ة أاهر لطالب النحو فقد موها على القرائن المعنوي ة، وهذا التقديم من أسبا  
 .وسم عملهم باتجاه، حنو المبني

  التجربة الأولى قسمًا قائمًا برأس،، ضمن قرينة أدخل تم ام حس ان قرينة المطابقة التي كانت في
 . (1) الربط، وأضاف إلى الربط قرينة الإحالة

اللغة العربيّة معناها "تم ام حس ان في كتاب،  ويظهر من هذه التعديلت أن  القرائن وإن أسهب
ياًّ بأن يفُرد ل، قسم يجعل، مستقلًّ عن غيره وحر  ،وما يت صف ب، كل  قسم منها ،في إيضاح معانيها "ومبناها

، أن  دلالتها لم تستقر  وأن  تطبيقها تكتنف، بعض الصعوبات التي يمكن أن تشك ك في كفاية النظري ة  خاص 
  .وسُبُل تطبيقها

 : قسمن الذي قس م، إلى  "القرآن روائع في البيان "وتظهر عنايت، بالقرائن اللفظي ة أكثر في كتاب،
 ،التضامو  ،الربطو  ،الرتبةو  لبنية،المتمث لة في ا اللفظية القرائن خل  من يةلغو  دراسات الأو  منهماجعل 

أم ا القسم الثاني . ، والنمط التركيبي  للقرآن الكريمالتركيب في الرخصةالسياق، كما تطر ق إلى و  الإعرا ،و 
 والمناسبة ، فواصلوال والحكاية والإيقاع ، وأثرها الصوتية القيمودرس في،  ، سلوبيةالأ دراساتلل أفرده

، وبذلك نقل (2)رالسو  لبعض البنيوي والهيكل ، اللب  وإباء ، والترخص ،العدولي   والأسلو  الصوتية
، وحاو  ربطها بالدراسات الأسلوبي ة، وكأن ، وقع في بعض مم ا حمل،  القرائن من حي ز الجملة إلى حي ز النص 

م لم يحد دوا موضوع دراستهمالدارسون المحدثون على حناة العربي ة الأوائل م  .ن أنّ 

أساسًا في نظري ة  متمث لٍ  تّليص، مم ا شاب، من تعقيدٍ و  ،تيسير النحووإن كان الغرض من دعواه، هو 
اللفظي ة على القرائن اار في أسلوب، في التحليل المبني ، فإن  النوتقديراتٍ  العامل، وما دار حولها من تعليلتٍ 

ا تج، يجد أوالمعنوي ة المتعل قة بالتراكيب من جانبها النحوي  حث علم المعاني ومبا ،مع بن  مباحث النحونّ 
بدو فيما سبق، والجانب الثاني، والذي ت، بسطنا القو  في، ولا يخفى ما ينجر  عن ذلك من خلطٍ  ،بخاص ة

                                                
  971ص  ،‹التعليل النحويّ في الدرس اللغويّ القديم والحديث›: خالد بن سليمان بن مهنا الكندي   (1) 
 17ص ،‹تمّام حسّان رائدًا لغويًّا›: عبد الرحمن حسن العارف :ينُظر(  2)
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العام  أو المعنى  إلى المعنىبها الكشف عن مجموع القرائن التي يتُوص ل  صعوبة هو ،سمة التعقيد في، واضحةً 
 في كتاب،ن اأتى ب، تم ام حس   عن تضافر القرائن مثالًا ونعرض  تحديد الواائف النحوي ة،بها الدلالي  ويتم  

 (1) :"اللغة العربيّة معناها ومبناها"

 ارً م  عَ  دٌ ي  زَ  بَ رَ ضَ : المثا 

 ماضٍ             قرينة الصيغة فعلٌ ( بَ رَ ضَ )

 ( ٌزيد)  ٌئن التالي ةبشهادة القرا فاعل: 

 قرينة الصيغة                                  أن ، اسمٌ 
 قرينة الإعرا                                أن ، مرفوعٌ 
 قرينة التعليق                            إلي، أن ، مسندٌ 
 قرينة الرتبة                    عن فعل،   أن ، متأخ رٌ 

 قرينة الصيغة                   للمعلوم  أن  فعل، مبنيٌّ 
 قرينة المطابقة          إلى مفردٍ  وفعل، مُسن دٌ  ،أن ، مفردٌ 

 ( ًاعمر)  ٌ ب، بشهادة القرائن التالي ة مفعو: 
 نوعالقرينة                                أن ، اسمٌ  

 عرا الإقرينة                           أن ، منصو ٌ 
 قرينة التعليق             ( التعدية)قت، بالفعل عل

 .رتبةالقرينة               جاء بعد الفعل والفاعل 

لقد نادى تم ام حس ان بتضافر القرائن لأن ، يرى أن  العلمة الإعرابي ة لا يمكن الاعتماد عليها في 
في استخلص القرائن، والقو  بأن   عوبةٍ وص بن  ما يظهر من تعقيدٍ  ولكن بمقارنة بسيطةٍ ، (2)إيضاح المعنى 

 .العلمات الإعرابي ة دليلٌ على المعاني النحوي ة، ترجح كف ة العامل في التطبيق

                                                
 494، ص ‹اللغة العربيّة معناها ومبناها›: تم ام حس ان: ينُظر (1)
 486المصدر نفس،، ص: ينُظر (2)
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 :وأورد أسبا  هذه الصعوبة في أن  التعليقعوبة الكشف عن قرينة التعليق أدرك تم ام حس ان صوقد 

  ٌفي بعض الأحيان تحتاج إلى تأم لٍ  معنوي ةٌ  قرينة. 
 تأم ل فيها في أغلب الحالات يقود إلى متاهات الأفكار الظني ة والفلسفي ةال. 
   أن  الكشف عن قرينة التعليق هو الغاية الكبرى من التحليل الإعرابي. 

اذه الواائف النحوي ة ومن مظاهر التعقيد  ا في نظري ة تم ام حس ان هو تشقيق، للمعنى، واتّ  ضدًّ
، والنظام النحوي   ،أن  المعنى على مستوى النظام الصوتي ، والنظام الصرفي   لىفهو يذهب إ ؛للمعاني المعجمي ة

المعنى ومرد  ذلك أن  ، إلى المعجم والمقام أمكن إعرا  الجملة دون حاجةٍ إن ات ضح   وايفيٌّ هو معنًى 
لا  عربي ةٍ  ائي ةٍ بن ة التعليق، وعلى هذا فإن ، يمكن إعرا  صورةٍ نجاح عملي  ما هو إلا  نتاج  ،عنده ،الوايفي  

لأن ،  ، وقد بين ا أن  هذا القو  مردودٌ (1) ،ا وأعرببيتً وصنع للتدليل على ذلك معنى لها من الناحي ة المعجمي ة 
 :فإذا فسد المعنى فسد الإعرا ، وهذا مضمون قو  الفر اء «الإعرا  فرع المعنى» :ينافي مقولة النحاة

إلا  أن  تم ام حس ان، كما أسلفنا، اعتمد على  .(2)«ها فهو الصحيحوافق إعرابها معناها ومبنا كل  مسألةٍ »
في حصرهم الإعرا  في جانب، الشكلي ، ونجم عن ذلك دعوت، إلى ضم  علم المعاني  النحاةمتأخ ري  تعاريف
 .إلى النحو

يجعل ، وذلك مم ا تقتضي، الدراسة المنهجي ة لأن   ،عنايتهم بالمبنى النحاةلئن حمل تم ام حس ان على 
تحليلٍ  إلى أد ى ب، واحدةٍ  الماد ة المدروسة قابلةً للتصنيف والتجريد، فإن  جمع، بن  المعنى والمبنى في دراسةٍ 

كثيٌر من يشوب،   وهو أمرٌ  ،في تقديره ،النحوي  القرائن التي يقوم عليها التعليق  بذلك نص ى لل غة لتظهر
في حن  إن  العلمة الإعرابي ة  المعنوي ة التي يتحق ق بها التعليق،الغموض والتعقيد في تفسير العلقات النحوي ة و 

 .في النطق والسمع على السواء محسوسٌ  ماد يٌّ  عنصرٌ 

 

                                                
 499، ص‹اللغة العربيّة معناها ومبناها› :تم ام حس ان: ينُظر(1)  

د أبو الفضل إبراهيم، دار محم  : تحقيق ،‹طبقات النحويّين واللغويّين›: (ه678أبو بكر محم د بن الحسن  ــــــــ ت) الزبيدي    (2)
 464ص، 4891، 9المعارف، مصر، ط
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 خاتمةال

، وبيانًا للنظري  منها أرُيد لهذا البحث أن يكون عرضًا لجهود تم ام حس ان في تيسير النحو 
قضايا من التراث النحوي  العربي  كان لها عظيم الأثر في وضع  والتطبيقي ؛ فأم ا الأو   فيشمل آراءه في نقد

القرائن التي استقاها تم ام حس ان من فكرة  م، أم ا الثاني فيبحث في نظري ةالنحو في صورت، التي نعرف، بها اليو 
ناقشة ومن ثم  عرض م، في تشقيق المعنى والسياق" فيرث"و ما جاء ب،  ،التعليق عند عبد القاهر الجرجاني  
 :خلصنا إلى نتائج من أهم هاوبعد تتب عنا لهذه المسائل بالبحث والتقص ى . أهم  الانتقادات التي وُج هت إلي،

أعمل تم ام حس ان المنهج الوصفي  في مقاربة التراث النحوي  العربي ، فنظر في أصو  النحو الإجمالي ة من  .1
النحاة وقعوا في أخطاء منهجي ة في تقعيدهم اللغة سماع وقياس وإجماع واستصحا  حاٍ ، وانتهى إلى أن  

من ذلك تحديدهم لعصور الاحتجاج، وجمعهم بن  لهجات عديدة لإقامة نظام حنوي  موح د، ثم  فر ق 
بن  والقياس الاستعمالي  والقياس النحوي  وخلُص إلى أن  الأو   قياس أنماط في حن  إن  الثاني قياس 

ة عنايتهم وأسرفوا في بيان أحكام، وصوره مم ا جعل، أقر  إلى الرياضة أحكام وهو الذي أولاه النحا
. في عللهم وأقيستهم بمقولات أرسطو النحاةوسبب ذلك في نظره تأث ر  .الذهني ة من، إلى البحث اللغوي  

ه متوس طاً بن  السماع والقياس، وشرح   أم ا الاستصحا  فقد أخرج، من دائرة أضعف الأدل ة جاعلً إيا 
والتي  النحاةمصطلحات،، وحاو  التدليل على أهمي ة الاحتكام إلي، في عديد المسائل التي اختلف فيها 

أم ا في الإجماع فقد خالف النحاة في أشهر مسألة أجمعوا عليها وهي التقسيم  .تفُهم برد ها إلى أصلها
 .بنىالثلثي  للكلم، وابتكر قسمةً سباعي ة قائمة على اعتبار ي المعنى والم

نظر تم ام حس ان في أهم  دعائم النظري ة النحوي ة العربي ة وهي العل ة والعامل، والجملة، وانتهى إلى أن  العل ة  .2
قسم مردود وآخر مقبو ؛ فأم ا المردود فهي الغائي ة التي تبحث في الغاية والسبب، أم ا القسم المقبو  

واستحدث قسمًا جديدًا للجملة هو الجملة . تكم إلي،فهي العلل الصوري ة التي تحيل إلى كلم العر  وتح
وهي غير الجملة الوصفي ة عند النحاة لأن  معيار تصنيفها عنده تصد رها بصفة بحكم أن ، في  ،الوصفي ة

 .تقسيم، للكلم جعل الصفة قسمًا قائمًا برأس،

 

 



  الخاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

154  

 

نظري ة العامل   إلغاءعلى لعزم إذ عقد ا ؛ذهب تم ام حس ان أبعد من مراجعة التراث النحوي  وقضاياه .3
الاستعاضة عنها بنظري ة حنوي ة تجمع بن  المعنى والمبنى، هي نظري ة القرائن في اصطلح الباحثن ، والتي و 

ين أو لهما تراثي  ويتمث ل في مفهوم التعليق عند عبد القاهر الجرجاني  وثًنيهما غربي   استقاها من رافد 
 .ثحداثي  هو النظري ة السياقي ة لفير 

تظهر القرينة عند تم ام حس ان تأصيلً و تطبيقًا، أكثر منها تعريفًا؛ فنلفي، يعتمد التمثيل كل ما تعر ض  .4
لمفهوم القرينة، إلا  أن  الناار في ما أسماه القرائن يستشف  أن  مراده منها ما يتحق ق ب، التعليق؛ إذ يذهب 

ى التعليق بالمعنى الذي أراده عبد القاهر الجرجاني ، تحت مسم   ضوينإلى أن  القرائن في اللغة العربي ة ت
 .وهو تلك الروابط التي تنشأ بن  الكلم فينتج عن ذلك تعل ق بعضها ببعض، وتطل ب إحداها للأخرى

وانتهى إلى أن  تضافر القرائن ينزع عن العلمة الإعرابي ة ما  ،وقس م تم ام حس ان القرائن إلى لفظي ة ومعنوي ة  .5
مخالفة  مجيئهاأد ى بهم  تعذ ر اهورها أو  ،ها النحاة من قدرة متفر دة في التدليل على المعانيأسنده إلي

لقواعدهم في تراكيب فصيحة إلى الدخو  في متاهات التأويل والتقدير كان أغناهم عنها لو نظروا في 
ن أدُرك المعنى وأمُن كن الترخ ص في بعض القرائن إيمالتي تبُن  عن المعنى، كما أن ، القرائن الأخرى 

ا تتلفى  . اللب  ومن ذلك جاءت فكرة تم ام حس ان من أن  نظري ة القرائن هي البديل لنظري ة العامل لأنّ 
 .كثيراً من نقائصها

حُمل على تم ام حس ان اعتباره المنهج الوصفي  الذي صر ح باعتماده في مقاربة التراث النحوي  العربي   .6
يشهد بذلك اختلف مدارسها واختلف  ،ن  الوصفي ة الغربي ة وصفي اتوحدة متجانسةً في حن  إ

ا تّتلف عن،  أعلمها، ولئن كانت تلتقي في المنهج الوصفي  الذي أس   ل، دي سوسير في جانب فإنّ 
في جوانب عديدة، مم ا يجعل تمام حس ان يقع في مفارقة معرفي ة بن  المنهح الوصفي  في مظان ، الأصلي ة 

ه في مقاربة التراث النحوي  العربي  وبن  ك  .يفي ة إعمال، إيا 

الذي بناه على  "اللغة العربيّة معناها ومبناها"كتاب، في  خاص ة  ،حُمل على تم ام حس ان ضِننت، بمصادره .7
 .تشقيق المعنى والسياق، وهما من مفاهيم المدرسة السياقي ة لفيرث، دون أن يذكر ذلك
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ره بالتجريبي ة التي اهرت في آراء إبراهيم مصطفي، والتي تظهر ملمحها في آراء حُمل على تم ام حس ان تأث   .8
وذلك بجعل،  ،تم ام حس ان من جهتن  أولاهما عدم التفريق بن  التنظير والتطبيق في الممارسة العلمي ة

نظري ة، م في الوبذلك يصير أي  قصور في التطبيق دليلً على قصور لاز  ،لواقعلالًّ أمينًا لبحث النظري  ا
واستغلق الأفهام دون، بخلل في النظري ة النحوي ة نفسها، وهذا مم ا  ،تدري  النحو ومن ذلك ربط صعوبة

أم ا ثًني ملمح . لأن  لتدري  النحو أسس، ومناهج، التي تمي زه عن النحو بوصف، علمًا ؛لا يستقيم
في حن   إن  طبيعة البحث النظري  تقتضي  ،لأمورالتجريبي ة في آراء تم ا حس ان فهو الاحتكام إلى ااهر ا

واقتصاد وصفها في لف  وجيز؛ إذ إن   ،وضع نظام إجرائي  قادر على السيطرة على شتات المعطيات
القو  بعك  ذلك يؤد ي إلى رؤية سطحي ة تفترض تطابقًا كليًّا بن  الوقائع المدروسة والوصف الذي 

 . يقيم، الباحث لها

إلى  "دراسة ابستيمولوجيّة في الفكر اللغويّ عند العرب: الأصول"ان في كتاب، انصرف تم ام حس   .0
البحث في أصو  النحو العربي  دون الاحتكام إلى المنهج الوصفي  مم ا جعل، يعد  عن بعض من آرائ، 
لوم التي حوتها مؤل فات، الأولى، ومن ذلك أثر الفلسفة والمنطق في النحو العربي  إذ ذهب إلى أن  الع

الإسلمي ة من علم أصو  فق، وعلم الكلم كانت المؤث ر الأو   والفاعل في توجي، منهج النحاة، وأن  
ويظهر من فحوى الكتا  أن ، أراد بمصطلح . تأث رهم بالمنطق الأرسطي  جاء في زمن لاحق لعصر النشأة

بويب، ومقد مة الكتا  تدعم أي الجمع والت نشي،الابستملوجيا الذي يظهر في العنوان مؤد اه عند بل
 .هذا القو  وتنفي عن الرجل شبهة استخدام، لمصطلح في غير موضع،

ليكونا تطبيقًا لنظر ي ة القرائن،  "البيان في روائع القرآن"و "الخلاصة النحويةّ"أفرد تم ام حس ان كتابي،  .19
صنيف القرائن والتي ضم نها  عن بعض من آرائ، في ت على الكتا  الأو   أن ، خرج في، إلا  أن  الملح 

، دون أن يشير إلى هذا التغي ير أو يعطي  مسو غات ل،، مم ا يد   "اللغة العربيّة معناها ومبناها"كتاب، 
فإن ،  "البيان في روائع القرآن"على أن  هناك مسافة بن  التنظير لهذه النظري ة والتطبيق لها، أم ا في كتاب، 

وقد بدا أن  ذلك أجدى وأنفع وأوضح مم ا جعل بعض  .النص  القرآني   حاو  تطبيق هذه النظري ة على
 .مجالها حنو النص   ائنالباحثن  يذهبون إلى أن  نظري ة القر 
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في رؤية تم ام حس ان للنحو العربي  جِد ة وعمق، إذ جمع ورت ب عديد المسائل التي الًّت زمنًا متناثرة  .11
ستصحا  شرحًا وافيًا مستفيضًا قد لا نجده عند غيره، بن  ثني ات الكتب، وشرح مسائل من حنو الا

عن بعض  "الأصول"وزا  كثير من النقد الذي وُج ، ل، في مقاربت، الوصفي ة للتراث حن  عد  في كتاب، 
أم ا في محاولت، الاستعاضة عن نظري ة العامل بتضافر القرائن فمسألة فيها . من آرائ، التي كانت محل  جد 

ا لم  .تثُبت ما أثبتت، نظري ة العامل من كفاية تفسيري ة وتطبيقي ة نظر لأنّ 

ن أساسًا في عرض، المحكم لكثير من القضايا في مكنم  عن كفاءة عاليةً في التنظير يإن  جهود تم ام ت
اء بن أراد ب، الذي جانبها مم ا من شأن، أن يسهم في زيادة فهمنا لها، في حن  إن   ،النحو العربي  وتعامل، معها

نظري ة قائمة على القرائن لا تكاد تصمد أمام التطبيق، مم ا يجعلنا نقو  بقو  من قا  إن  ما جاء ب، تم ام 
، وأن  نظري ة القرائن أقر  إلى ميدان حس ان أولى ب، أن يُصن ف ضمن الدراسات النقدي ة للنحو العربي  

 .الأسلوبي ة وحنو النص  منها إلى النحو
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 :ملخصّ    

قراءة في جهود تمّام _تيسير النحو في ضوء علم اللغة الحديث ›وسوم يهدف هذا البحث الم

من جانبيها النظريّ والتطبيقيّ؛ وذلك في فصلين  في تيسير النحو   إلى عرض جهود تمّام حسّان‹ _ حسّان

صّ 
ُ

 حويّ العربيّ، ولعرض نظريته في تضافر نالتراث الوّل منهما لبيان آراء تمّان حسّان في مقاربة ص الأ خ

ص لعرض ومناقشة أهمّ الانتقادات التي وُجّهت إلى تمّام حسّان في إعماله . القرائن أمّا ثانيهما فخصِّ

 .القرائن من حيث منطلقاتها وتطبيقاتهاة اربة التراث من جهة، و نظريالمنهج الوصفيّ في مق

عبد القاهر  -نالقرائ ظريّةن -المنهج الوصفيّ  -يّ التراث النحويّ العرب-تمّام حسّان:  الكلمات المفتاحيّة

 .الجرجانيّ 

Résumé: 

Cette recherché a pour objectif d’éxposer les éfforts  de “Temmame Hassane” ainsi 
elle est intitulée “Faciliter la grammaire du point de vue de la linguistique moderne: Une 
lecture dans les efforts de Temmame Hassane”; cette etude va pouvoir  démontrer ce travail 
sur les deux plans théorique et pratique et ce a travers deux chapitres, le premier a été 
consacré aux opinions de Temmame Hassane concernant le patrimoine grammatical Arabe 
au point de vue de l’approche descriptive et au même temps à son théorie de clues, par 
contre le deuxième a été réservé à l’exposition des critiques qui lui ont été addressées au coté 
théorique de ses  opinions, et a sa théorie de clues par mesure ses sources et ses applications.  

Mots clés: Temmame Hassane_ la patrimoine grammatical Arabe_l’approach  
descriptive_la théorie des Clues-_Abd-Al-Qāher Jorjānī 

Summary: 

This research aims at exposing the efforts by “Tammam Hassane” as 
entitled:”Facilitating the Grammar in the light of the modern linguistics: A lecture in the 
frame works by Tammame Hassane ”. This study would be able to demonstrate his work 
from the two sides: the theoretical and the practical by means of two chapters. The first one 
deals with the various opinions of Temmame Hassane concerning the Arabic grammatical 
patrimony and at the same time to his theory of clues. However the second chapter was 
reserved to the exhibition of all the critics that have been set and stated against his mainly 
because of his use of the descriptive approach from one hand and his theory of clues from 
sens of its sources and its applications.  

Key-words: Temmame Hassane _Arabic Grammatical Patrimony_Descriptive 
Approach_Theory of Clues_Abd-Al-Qāher Jorjānī 


